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إلى روح كل شهيد 
من شهداء هذه الأمة الصامدة عبر السثين» 
إلى روح كل من استشهد على يد أعداء الإسلام 
فى مسيرة تاريخنا العظيم» 
إلى أرواح أولئك الذين ماتوا وهم يدافعون 
عن عرض وشرف وعزة المسلمينع 
إلى أرواح أولئك الذين ضحوا بحياتهم 
للثود عن الذيار والوطن والديو2 
إلى أرواح أولتك الذين كافحوا 
قن أجل اررساء المبادئ والقيم 
واحياء بقايا الضمائر 
ظ فى نفوس الآخرين 
أهدى هذا البحث 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


٠‏ يسجل يوم الثامن عشر من شهر ذى الحجة من سنة 0" ه.؛ حادثة 
١‏ من أخطر الحوادث المقتى شهدها التاريخ الإسلامى؛ كانت بداية فتنة طاحنة 
تركت ظلالها القاتمة السوداء تخيم على الدولة العربية الإسلامية فترات 
طويلة من هذا التاريخ» تلك هى واقعة استشهاد عثمان بن عفان,ذى النورين 
وثالث الخلفاء الراشدين. 

لقد.تركت هذه الحادثةه في نفسى آثاراً أليمة. وخطر لى أن أتتبع 
بالدراسة مصحف الخليفة الشهيد الذى تحمل دفتاه ويعض صفحاته 
3مرات من دمائه الطاهرة» ودفعنى اهتمامى يهذا الموضوح أن هذا 
انصحف العثمانى المعروف بالمصحف الإمام؛ والذى كان يحتفظ يه الخليفة 
ااشهيد: أصبح عبر حقب التاريخ الإسلامى مجالا خصبا لادعاءات ومزاعم 
خكفة: ذلك أن عدداً من الحواضر الإسلامية حرصت على التاكيد باقتنائية 
إيذا المصحف, وساق المؤرخون روايات ونصوها حول هذا الموضوع 


:تعارض فيما بينهاء وضاعت الحقيقة وتاهت بين مصاحف مصر والبصرة 


ارقم ذم مه 
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واتفق أن دعيت فى اكتوير من عام ١544‏ المكنا ركة فلي تقو باروقاة 
نظمتها كلية الآداب بجامعة الزقازيق, بالتعاون مع رابطة الجامعات 
الإسلامية. موضوعها يدور حول «تاريخ الأمة الإسلامية بين الموضوعية 
والتحيز» فوجدتها. فرصة مواتية لتحقيق رغبتى في الكتابة عن مصحف 
عثمان الخاص به» والذى كان يقرأ فيه لحظة استشهاده؛ ولم أجد أنسب 
من هذه الفرصة لتسليط بعض الأضواء على هذا المصحفء وتتبع مسيرته 
بين الشرق والغرب للتعرف على مصيره . 

ويجدر بى أن أوضح فى هذا الصدد أننى لم أكن أقصد فى دراستى 
أي من نسخ المصاحف التى كان قد أرسلها الخليفة الشهيد إلى الأمصار 
الإسلامية؛ وانعا قصدت نسخته الشخصية التى قيل أنه خطها بيمينه؛ وكان 
يحتفظ بها لنفسه؛ ويطالع فيها لحظة احتضاره. 

وقد حاولت فى بحثى جاهدة أن التزم بالموضوعية التاريخية وأتجرد 
تماماً من التحيز بهدف التوصل الى الحقيقة الخالصة؛ فأخذت أتتبع أخبار 
هذا المصحف الإمام منذ الفجيمة باستتكهاد الخليفة المفترى عليه حتى 
نهاية مطافه, فى كافة المصادر العربية المتاحة تاريحية وأدبية وجقرافية فى 
المشرق الإسلامى والمغرب؛ وقابلت بين الروايات والتصوصء واضطررت فى. 


كثير من الاحيان إلى الخوض فى مناقشات حادة لهذه النصوص بغية 


- 1 هن 
رما 


امدتباء؛ هادة تعيننى على القاء الضوء على مشكئة هذا المصحفء وتبد” 
الفموض الذى كان يحيط به. وتبين لى من خلال هذه الدراسة؛ أن هذا 
الصحف تردد على كثير من الأقطار الإسلامية فى المشرق والمغرب فى 
رحلة طويلة استغرقت قرونا من التاريخ الإسلامى حتى استقر به المطاف 
فى مديثة فاس حاضرة سلاطين الدولة المرينية, ثم انقطعت أخباره فجاته 
وتوقفت المصادر المغربية عن ذكره, وكان ذلك آخر العهد به. 

وقد رأيت أن أنشير الدراسة التفصيلية للبحث كاملة وموثقة؛ وأرفقت 
بها مختصراً لها قدمته فى الندوة المذكورة, وترجمة باللغة الانجليزية لهذا 
المختضر حتى تتم الفائدة. 

وأسال الله التوفيق 


الأسكندرية فى 57 شعبان ١١ئغ؟‏ 
٠‏ مارس 1١55١‏ 


جوت 


رثع ام * 


أضواء عثى مصحف عثمان رضى الله عنه ورحلته شرقاً وغرياً 
00 
جمع القرآن على يد أبى بكر الصديق. 


لم يكن فى حوزة المسلمين فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
كتاب متكامل يشتمل على جميع ما أنزله الله تعالى عليه من آيات القرآن 
الكريم(': ولكن المصادر العربية تجمع على أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يأمر بكتابة كل ما كان ينزل عليه من آيات» وكآن يعرض عفى جبريل 
مرة فى كل سنة ما كتب من الوحى فى تلك السنة» وقد عرض عليه مرتين 
فى العام الذى توفى فيل"). 

ويذكر أبى عبدالله محمد البخارى؛ «حدثنة حفص بن عمرء حدثنا 
همام؛ حدثنا قتاده؛ قال: سائت أنس بن مالك رضي الله عنه» من جمع 
القرآن على عهد النبى صلى, الله عليه وسلمء قال: اربعة كلهم من بين 
الأنصار؛ أبى بن كعبء ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت» وأبى زيد 50 وفى 
رواية أخرى: «مات النبى (ص) ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبى الدرداءء. 
ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابتء وأبى زيد. وذكر الحافظ البيهقى فى كتاب 
المدخل أن الرواية الأولى أصح؛ ثم أسند عن ابن سيرين قال: جعع القوآن 
على عهد رسول الله (ص) أربعة لا يختلف فيهم: معاذ بن جبك؛ وأبى بن 
كعب؛ وزيد بن ثابت» وأبى زيدء واختلفوا في رجلين من ثلاثة: أبى الدوداء 
وعثمان» وقيل عثمان وتميم الدارى. وعن الشعبى جمعه ستة:أبى وزيد ومعاذ 
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وأدى الدرداء وسعد بن عبيد وأبزيد ومجمع بن جارية قد أخذه إلاسورتين 
أى ثلاثة. قال: ولم يجمعه أحد من الخلفاء. من أصحاب محمد غير 
. 0 

ويؤكد السيوطى أن القرآن كتب كله فى عهد رسول الله (ص) ولكنه 
ألم يجمع فى موضع واحد وإ ترتب سورط”). وفى موضع آخر من كتابه 
يسوق رواية عن زيد بن ثابت نصها كنا عند رسول الله (ص) نؤلف 
القرآن من اثرقاع الحديث. وقال البيهقى شنبه أن يكون المراد به تاليف ما . 
نزل من الآيات المفرقة فى سورها وجمعها فيها باشارة النبى (11», 

ويورد السجستانى رواية مأخوذة أصلاً عن خارجة بن زيد قال, 
«دخل نفر على زيد بن ثابت, فقالوا حدّثنا بعض حديث رسول الله(صص)» 
فقال: ماذا أحدثكم؛ كنت جار رسول الله (ص) فكان اذا نزل الوحى أرسل 
إلى فكتبت الوحيء وكان اذا ذكزنا الآخرة, ذكرها معناء واذا ذكرنا الدنياء 
ذكرها معناء واذا ذكرنا الطعام ذكره معناء فكل هذا أحدثكم عنه ..0). 

وأورد السجستانى رواية أخرى عن النبى (ص) ذكز فيها أنه قال: 
«2 تكتبوا عنى شيئاً سوى القرآن» فمن كتب عنى شيئاً سوى القرآن 
فليمحه» (4). 

ويذكر الزركشى فى البرهان أن جمع القرآن لم يتم مرة واحدة؛ فقد 
جمم بدضه بحضرة النبى (ص) ثم جمع بحضرة الصديقي والجمم "اثالث 
ودى ترتيب السور تم فى خلافة ا 

وفى موضع آخر يروى الزركشي عن الإمام أبى عبدالله الحارث بن 
أسد المحاسيى فى كتاب «< قهم السنن» أن كتابة القرآن أدبست محدثة:؛ فانه 
صلى الله عليه وسلم كان يأعر بكتابته واكنه كان مفريَةً فى الرقاع والأكتافه 
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ويعترض بعض المستشرقين على الرأى القائل بأن الرسول (ص) قد 
أمر بعض الصحابة بكتابة ماينزل عليه من آيات على النخيل والرقاع 
والأكتاف يحجة أن ذلك يخالف ماورد فى أحاديث أخرى بأنه « قبض 
الرسول (ص) ولم يجمع القرآن فى شري!". 

كذلك يرى اليعض أن المقصود من جمع القرآن رمن الرسول (ص) 
هو حفظه فى الصدور فقطل"")' ولكن المصادر العربية تؤكد أن آيات القرآن 
الكريم قد كتبت زمن الرسول (ص) على الرقاع-والأكتاف والعسبء وأن 
عبارة « ولم يجمع القرآن فى شر؟>» انما قصد بها أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ لم يأمر بتجميع ماكتبه من الآياتٍ القرآنية؛ وانما اكتفى بتدوينه, 
فكانت الآيات مفرقة غير مجتمعة, « فكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت فى بيت 
رسيول الله (صِ) فيها القرآن منتشراً فجمعها جامع؛ وريطها بخيط حتى لا 
يضيع منها شيع 

وإلى جانب تدوين الآيات القوآنية زمن الرسول (ص).؛ كان يعض 
الصحاية يحفظون القرآن فى صدورهما؟ '). 

ويتقدم جماع القرآن بمعنى حفظه فى الصدور واستظهاره فى لوح 
القلب الرسول (ص) سيد الحفاظ, كما تيسر ذلك لنخبة غير قليلة من 
صحايته على عهده منهم؛ كما ورد فى روإية السيوطى فى الأتقان نقلاً عن 
الإمام أبى عتيد القاسم.ين سلام فى كتايه « القراءات»!*'), من المهاجرين. 
الخلفاء الأربعة» وطلحةء وسعد, وعيد الله ين مسعود. وحذيفة؛ وأبى عريرة, 
والعيادلة وهم عبدالله بن السائبء وعيدالله بن عباسء وعبدالله بن عمرى ين 


العاص, وعبدالله سس عمى2 وعيدالله من الزبيرء ومن الأتصارء عيادة 2 
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انصسامت؛ ومفاآنْ بن جبلء وفضالة بن عييد؛ ومسلمة بن مخكلد: ومن النساء 
السيدة عائشة؛ وحفصة: وأم سلمة .)0١7(‏ 577 كذلك أبى بن كعبء وزيد بن 
نايت وأبى الدرداء؛ وأبى موسى الأشعرىء وأبى زيد بن السكنء, وسالم بن 
عق" 0 

ولم يكن هؤلاء الحفاظ من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين سوى 
ملائفة من الاصحاب حفظوا كتاب الله فى صدورهم وتيسر لهم أن يعرضوا 
ماحفظوه على الرسول (ص).ء ولكن كانت هناك طائفة أخرى من المؤمنين 
«حفظوا القوآن عن الصحابة ولم تتح له الفرصة لعرضه على الرسول صلى 
الله عليه وبسك(004. ظ 

أما كتاب الوحىء ومدونى القرآن الكريم: زمن الرسول (ص) فقد 
كانوا أقل عدداً من حفاظه. لقلة عدد المجيدين للقراءة والكتابة فى تلكه 
الحقية المبكرّة من التاريخ الإسلامى؛ وأبرزهم الخلفاء الأربعة» رمعاوية بن 
5 سفيان: وزيد بن ثابت» وأبى بن كعبء وخالد بن الوليد» وثابت بن 
نا ٠‏ 

ويتبين لنا مماسبق عرضه أن الجمع؛ أقصد جمع القرآن رمن 
الرسول (ص).؛ لع :كن المقصود به الحفظ فى الصدور فحسبء وائما 
التدوين كذلك؛ وعلى هذا الأساس يكون لجمع القرآن معنيان تضمنتهما 
اأنصوصء ففغى قوله تعالى <ان غلينا جمعه؛ وقرآن»» 0 الجمع يمعتنى 
الحة!, ومنه جماع القرآن أى حفاظه. والمعنى الثانى لجمع القرآن: هى 
تابته هفرق السورل""). وكان على بن أبى طالب من بين جماع القرآن 
تدويناً وكتابة: فقد حمل ماجمعه على ظهر ناقته و جاذبه إلى الصحابة؛ كما 


سمى الثاس ماجمعه أبى موسى الأشعريى <«طلباب القلويو1!"). ٠‏ . 
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أما المواد التى كان الصحابة يدونون فيها الآيات القرآنية زمن 
الرسول (ص) فهى كماورد فى حديث زيد بن ثابت عندما أمره الخليفة 
الراشد أبو بكر الصديق رضى الله عنه. بجمع آيات القرآن كنها (بعد 
تفرقها) فى مصحق واحدء تعيب واللخافء وفى رواية والرقاع؛ وفى أخرى 
وقطع الأديم؛ وثى أخرى والاكتاف: وفى أخرى والاضلاع؛ وفى أخرى 
والأقتاب. أما العسب جمع عسيب فهو جريد النخيل وكانوا يكشطون 
الخوصء ويكتبون فى الطرف العريضء وأما اللخاف بكسو اللام: ويخاء 
معجمة خفيفة؛ جمع لخفه بفتح اللام وسكون الخاء فهى الحجارة الدقاق. 
وذكو الخطابى أنها صفائح الحجارة» ويقصد بالرقاع (جمع رقعة) قطع حن 
الجلد أو الورق أو الكاغد.رأما الأكتاف (جمع كتف) فتعنى عظام البعير أى 
الشاهء كانوا اذا جفت وتيبست كتبوا عليها. وأما المقصود بالأقتاب (جمع 
قتب) الخشب الذى يوضع على ظهو البعير للوكوب علييا""). 

وكان المنبى (ص) حريصاً كل الحرص على أن' يتؤت تدوين آيات 
القرآن الكريم فور نزولها عليه مجموعة من الصحابة معن يثق بهم» تحت 
اشرافه ورقابته» ليحفظ هزه الآيات لأتباعه من جهة, ولأنه كان صلوات الله 
عليه وسلامه لايقرا ولا يكتبء وريما درل الله سبحانه وتعالى القرآن لهذا 
الستيبختفياً لكى يسيل تحفظه وهنبط» ولهذا السبب آيضاً لم عنؤل الآيات 
الكريّمةمزة واحدة.واثما تابعت آحياتاً وتباطات أحياناً اخيى (1): ومن 
المعروف أن نزول الآيات القوآنية استغرق مدة زمنية طويلة: باغت نحى بضعة 
يعشرين عاماً؛ ولا كان النبن (ص) حريصاً على الحفاظ علي تلك الآيات 
نقد ادن يكن الضيكابة 'نتدويق :فايكزل علية مق آياف بالأشيافة الى قرام 
بعض الصحابة بحفظهاء وبهذا أصبح للقرآن صورتان: صورة صوتيه 


حقك 
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وصررة مكتوية (4"). 

وقد اتضحت الصورة الصوتية للقرآن عندما كان الرسول يتلقى 
الآيات من الوحى ثم يقرأ ماينزل عليه للصحابة ليعرفوا طريقة أدائها 
رقراعتها. ولم يكن الصحابة يقتصرون على سماع الآيات عقب نزولها على 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه مرة واحدة: انما كانوا يكررون سماعها) 

فالرسول كان يحفظ القرآن ويحفظه للصحابة. هذا بخلاف اعادة تلاوة 

هذه الآيات المباركة خلال الصلوات الخمسة كل يوم (*), ٠‏ 

أما للصورة المكتوية للقرآن فيبدى أنها كانت أصعب فى تحقيقها فى 
ذلك العصر من الصورة الصوتيهء ذلك لأن معرفة التدوين والكتابة فى ذلك 
الزمان كانت من الأمور النادرة فى جزيرة العربء وكان عدد الكتاب قليلاً 
الى حد ما. ورغم ذلك فقد أصر الرسول (ص) على تدوين الآيات القرآنية 
فور نزولها أولاً بأول ليحفظ كلام الله. فاتخذ كتاباً متفرغين تماماً لهذا 
الفرض السامى والمقدسء من المهاجرين والأتصار. 

ويهذا نستطيع أن نقرر مرة أخرى أن القرآن فى حيأة الرسول كان له 
مصدران؛ الأول المواد سبالفة الذكر التى سجل عليها دوت ترتيب أى تجمييع 
رتنسيق» والثانى سماعى فى صدور حفاظ القرآن وقرائتا""). 

لم يكد الرسول (ص) يلحق بالرفيق الأعلى حتى اضطربت الأمور فى 
جزيرة العوب: وقامت حركة الردة» فتخلت بعض القبائل عن اسلامهاء 
وامتنع بعضها عن دقع الزكاة. ويرز الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ازاء 
هذه المحنة صلياً» حازماً » قوياً رغم لينه ورقته. فواجه هذه الفتنة يشجاعة 
دعزم» وآل على نفسه آلا يتساهل فى أمر من أهور الدين مع المرتدين 
فتأهب لخوض الم عركة ضصد الخارجين المارقين» ووزع البعوث؛ وعقد الأ لوية 
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القادة, ونصر الله الاسلام على يد خليفة» رسول الله, واكن المسئمين 
المجاهدين فى سبيل الله دفعو! الثمنغالياً» فقد استشهد منهم نحو ألف ذى . 
موقعه اليمامة ١١(‏ ه) من بينهم عدد لايسثهان به من حفاظ كتاب الله 
يقرب من أربعمائة وخمسين شهيداً "), مما أفزع عمر بن الخطاب الذى 
هرع الى الخليفة أبى بكر يبثه قلقه ومخاوفه بعد أن استحر القتل بقراء 
القرن(4). 

ويذكر الأمام أب عمرى الدانى نقلاً عن الصحابى زيد بن. ثابت 
الأنصارى أن أبا بكر جاءه عمر بن الخطاب فقال: "أن القتل قد أسوع فى. 
قراء القرآن أيام اليمامه. وقد خشيت أن يهلك القرآن: فاكتبه» فقال أب بكرء 
فكيف نصنع بشئ لم يأمرنا فيه رسول الله (ص) بأمر ولم يعهد الينا فيه 
عهداً فقال عمر: افعل فهى والله خير» فلم يزل عمر بأبى بكثر حت ارى الله 
ايابكر مثل ما رأى عمر. قال ريد: فدعانى ابى بكر فقالء انك رجلى شاب قد 
كنت تكتب الوحى لرسول الله (ص) فاجمع القرآن واكتبه. فقال زيد لأجى 
بكر: كيف تصنعون بشئ لم يأمركم فيه رسول الله (ص) بأمر ولم يعهد 
اليكم فيه عهداً . قال: فلم يزل بى أبى بكر حتى أرانى الله مثل الذى رأى أبى 
بكر وعمرء فقال: والله لى كلفونى نقل الجبال لكان آيسر من الذى كلفونى» 
قال فجعلت أتتيع القرآن من صدور الرجال ومن الرقاع ومن الاضلاع ومن 
العسب.1[6), 

ويذكو الإمام آبى عمرى الداني أن زيد بن ثآبت فقه آيه كان يسععيطة 
من رسول الله (ص) لم يجدها عند آحد إلا عند رجل من الأنصار؛ هذه 
الآية هي «< من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضعى 
تحب ومنهم ع لاقل 1 (سورة الحو 3 


ا 


ارقم ذم مه 
لت جلي م 
د 


ويذكر الزركشى أن زيد بن ثابت افتقد آيتين وجدهما عند خزيعة بن 
نابت الاتصارى هما: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما غنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبى الله لا اله الا 
هىء عليه توكلت وهى رب العرش العظيم » (التوية : 174, 1(/179", 

أما السجستانى فقد أورد روايتين جمع فيهما بين روايتى الدانى 
والزركشي 1 

ومن الجدير بالملاحظة أن المخليفة أيا بكر اختار زد عد بن ثبت ليقوم 
بهذا العمل الجليل الذى عاونه فيه عمر بن الخطاب» لما عرف عن زيد 
رعى: وصدق وثيات, فقد كان حافظأً؛ مثبتاً ثقة. حضر عرض الرسول 
(حس) القرآن على جبريل للمرة الثانية فى السنة التى توفى فيها("). 

وقد قام زيد بن ثابت بدوره المعهود به اليه على أكمل وجه؛ فكان, لا 
دقبل من أحد شيئةً حتى يشهد عليه شاههدان: حتى ولى كان مكتوياً» رغم أن 
زيدا نفسه كان حافظاً مثبتاً للقرآن,ولكنه كان يفعل ذلك مبالفة فى الحيطة, 
ركان زيد فى ذلك ينفذ تعاليم الخليفة الراشد أبى بكر الصديق الذى قال له 
رلعمر: «< اقعدا عثى باب المسجد فمن جاعكما بشاهدين على شئ من كتاب 
الله فاكتباه..»(24). وقد تمت كتابة كل القرآن على هذا النحى بشهادة 
شاهدى عدل ماعدا سورة براءة التى:لم توجد الا مع أبى خزيمة بن ثابت 
ال: «اكتبوها فان رسول الله (صص) جعل شهادته بشهادة رجدين. .»(*5] 
رهكذا قدم أبى بكر الصديق للاسلام أعظم الخدمات؛ واكتسب ثواباً كبيراً 

ى المصاحف: فهو أول من جمع بين التوحين 7 )؛ أى أول من غير الصورةة 

الأول التى كان عليها القرآن والتى كان قوامها أيام اثرسول (ص) قطع ‏ 
متفرقة من العظم والعسب والحجر واتجّلد إتى صورة جديدة تتمثل فى 
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صحائق من الرق متتشابهة فى الطول والعرض والتوع محقرظة بين لوحيز 
أو دفتينا"”). . 

وبعد أن تم جمع القرآن فى صحف وضعت بين دفتين أو لوحين بدأ 
المسلمون يفكرون فى اسم يطلقونه على القرآن فى صورته الجديدة» فأطلقوا 
عليه فى بادئ الأمر "السفر", ولكن كثيراً من المسلمين اعترضوا على هذه 
التسمية اذ كان اليهود يطلقونها على كتابهم: فاقترح البعض أن يسموه 
بالمصحف مما كان يطلق الأحباش على كتابه!2"ا. وذاعت هذه التسمية 
المصحف” للدلالة على القرآن الكريم منذ عصر الخليفة الراشكه أبى بكر 
وحتى يومنا هذا. 

وقد أومع.المصحف عند أبى بكر الصديق فى حياته: ثم عند عمر بن 
الخطاب فى حياته وانتهى به المطاف عند حفصة أم المؤمنين» وابنة عمر بن, 
الخطابل؟')؛ وهى التى عرفت فى زمانها باتقانها للكتابة والقراءكة *). 

وقبل أن ننتقل إثى_عهد عثمان بن عفان علينا أن نتسال عن الخط 
الذى دون به القرآن زمن الرسول (ص) والخط الذى دون يه المصحف 
الكزيم أيام الخليفة أبى بكر الصديق. 

أما فيما يتعلق بالآيات القرآنية المكية والمدنية التى كتبت أيام الرسول؛ 
فقد كتبت بالخط العربى فى صورته الأولى المنبثقة والمنشقة عن الخط 
النبطى؛ وهى تختاكت عن الخط العربى الحالى (؟). وكانت الحروف غيو 
منقوطة-بحيخ كانت هناك حروق يعبر الوتحد منهها عن صرتينه 
مختلفين (17) أو أكث . كذثك كانت هناك كفمات رسمت بطريقة لا يتفق 
فيها المكتوب مع المنطوق مثل الحيوةء والصلوة والزكوة ...الخ 
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وفى تلك الفترة المبكرة من تاريخ الاسلام نلاحظ أن الخط العربي يمد 
استقلاله عن الخط النبطى اتخذ صورتين. صورة الخط الجاف الذى عرف 
بالخط المدنى (') وكان يكتب به أهل المديثة, وعرف أيضاً بالخط ذى الزوايا 
أى الخط المزوى؛ وكان هذا الخط يكتب به عادة فى الشئون الهامة (4؛) 
رصورة الخط اللين الذى كان يستخدم فى شئون الحياة اليومية وعرف 
بالخط المكى. 

ويرجح د. عبدالعزيز مرزوق أن كتبة القرآن زمن الرسول (ص) كانوا 
يكتبون الآيات القرآنية بالخط الثين لأنه أسهل وأطوع. فانيا ماخلوا إلى 
أنفسهم, أعادوا كتابة مادونوه, بالخط المدنى الجاف الذى سيتطور فيما بعد 
فى مدينة الكوفة؛ الى مايعرف باسم الخط الكوفي (40). 

ويرى بعض الباحثين أن الكتب التى أرسلها النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى الملوك ورؤساء القبائل فى المحرم من العام السابع للهجرة؛ قد 
كتبت بكل من الخطين المدنى والمكتى؛ وأن هذا ماحدث كذلك فى المصحف. 
زمن الخليقة أبى بكر (1؟). 

أما فيما يتعلق بالقراءة » فمن الجدير بالذكر أن الرسول (ص) أجاز 
الصحاية أن يقرأوا القرآن بلهجاتهم المختلفة» فقد كانت اللفة العربية فى 
جزيرة العرب متعددة اللهجات؛ مما جطل العرب يختلفون فيمابينهم فى نطق 
الكلام وأدى ذلك إلى اختلاف الأثسنة وظهوو عدة قراءات مختلفة للقرآن» 
ركان كن من الصحابة يتلقى القرآن عن النبى باللهجة التى اعتادها لسائه. 
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مضاحق عثمان فى الأمضار الاسلامية 
وفى خلافة عثمان بن عفان اتسعت .الفتوحات الاسلامية» وشملت 
بلاداً كثيرة: فقد افتتح المسلمون أرمينية وأذربيجان: وكان حذيفة بن اليمان 
من بين الذين شهدوا فتح هذين البادين!"!؟)؛ ورأى الناس يختلفون فى قراءة 
القرآن؛ ويقول أحدهم للآخر قراءتى أصح من قراءتك؛ وأخذ المسلمون لذلك 
يكفوون بعضهم البعضء فارتاح حذيفة. وسار الى المدينة دار الهجرة والتقى 
يعثتان بن عفان وقال لة: « أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود 
والنصارى(4*4» فكل جماعة هن المسلمين كانت تقرأ القرآن بلهجتها التى 
تختئف عن غيرها من اللهجات مما أدى الى تعدد القراءات» فأخذ أهل 
حمص مثلاً يزعمون أن قراءعتهم أفضل من قراءة غيرهم؛ فهم أخذوها عن 
المقداد بن الأسودء وأهل الكوفة يزعمون نفس الزعم وقد أخذوا يقرأون 
القرآن عن عبدالله بن مسعودء وأهل البصرة بدورهم وهم الذين كانوا 
يقرأون عن أبى موسى الأشعرى, وكانوا يسمون مصحفه لباب القلوبا؟؟). 
فبعث عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى السيدة حقصة؛ وطلب منها 
أن ترسل إليه بمصحف أبى بكر ليأمر بنسخه ثم يرده اليها (:*): فابت 
حفصة بادئىّ ذى بدء حت عاهدها الخليفة عثمان بأن يرده اليها «فنسخها 
عثمان فى هذه المصاحف ثم ردها اليهاء فلم.ترث عندها حقى أرسلمروان(01) 
فاحذها فكرقها» (05). وله شلع أن عشّمان بن عفان كان بازاء مشكلة 
الا يستهان بهاء فان اختلاف المسلمين فى القراءة عند فتح ارمينية 
وَادرسحان» كلن امتداد؟ لاختلاف 5 القوآن فى الحجاز(؟”), فقد 
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اخلفوا فيما بينهم بسبب اختلاف اللهجات وأثو ذلك عهى قراءة القرآن: وكفر 
بعضهم البعضى؛ كذلك اختلف تلاميذهم الذين كانوا يدرسون القرآن على 
ايديهم؛ فخشى عثمان أن يمتد الخلاف إلى حد لا يستطيع التصدى ليا؛, 
فجمع الصحابة ليتدارسوا معه أسياب هذه المشكلة ووسائل حلها حلا 
جذرياء وأجمعوا على ضرورة كتابة نسخ موحده منّ القرآن الكريم تريسل 
الى الأمصارء وتكون آساساً لقراءته وكتابته يرجع اليها كل المسلمين على 
اختلاف لهجاتهم سواء كانوا عرباً آم أعاجم. ثم أسند عثمان بن عفان إلى 
زيد بن ثابت **), وعبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمت بن 
الحارث بن هشاء('*). مهمة نسخ مصحف مرتب السور, بلسان قريشر("0). 

واعتمد زيد بن ثآابت وأصحابه فى نسخ المصحف العثمانى على 
زيد من مصحف أبى بكر مصدراً لنسخ المصحف العثماتى الجديد ولا 
فرغ الكتّاب المذكورة أسماؤهم من نسخ المصحف وكتابته أمر عثمان بن 
الجديد هى المصحف الرسمى الوحيد (5*) لجميع الأمصار. 

وعن دور عثمان بن عفان فى مواجهة اختلاف المسلمين فى قراءة 
القرآن يقول الإمام الزركشى فى البرهان: « وذكره غيره أن الذى استتد به 
عثمان؛ جمع الناس على قراءة محصورة والمنع من غيو ذلك, قال القاضى 


أبى بكز فىي<الانتصار»: لم يقصد عثمان قصد أبى بكر فى جمع تقس ١‏ 


الترآن بين لوحين؛ وانعا قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن 
النبى (صى) وإلغاء ماليس كذلك. وآخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير, 
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قراءته وحفظة, خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتى بعد (1*)» 

ورغم هذا الموقف المحمود لذى النورين )١١(‏ عثمان بن عفان فى 
تصديه لتلك الفتنة بشجاعة وحزمء الى حد أن على بن ابى طالب علق على 
ذلك بقوله: « لى وليت ماولى عثمان لعملت بالمصاحف ماعمل(١١)»,‏ إلا أن 
النفقن أخذ عليه ذلك بدلاً من تقديره وتوجيه الشكر والثناء له. يل اصبح 
توحيد المصحف على قراءة واحدة واحراق الصحف الأشرى التى تسببت 
فى اختلاف المسلمين وتكفيرهم لبعضهم: سبباً من بين الأسباب التى أدت 
الى اشتعال فتنة الأمصار التى انتهت باستشهاده(١١)‏ 

بعد أن تم نسخ المصحف الجديد أى ' المصحف الإمام” على قراءة 
واحداةا واحراق ها خالك 3للامن مصاحق ومحف مع اين عفان :متكا 
من هذا المصحف الى الأمصار الاسلامية. ويقال لهذه المصاحف 
'المصاحف الأئمة"' أالمصاحف العثمانية" نسبة الى أمره وزمانه 
وامارتها؟"), ظ 

وقد اختلف فى عدد المصاحف التى أرسلت الى الأمصارء وحتى الآن 
لم نتوصل الى تحديد عدد المصاحف التى أمر عثمان بن عفان بنسخها 
وارسالها إلى الأمصار الاسلامية على وجه الدقة, فالدانى يذكر أن 
المصحف جعل على أريعة نسخ وأن عثمان أرسل الى كل ناحية واحداً: 
القرقة والنضيرة والشاء: وترك عقده وانطد ا وقيل أنه بجكلة شيع تسن وان 
الى مكة واليمن والبحرين. 

ويرجح الدانى القول الأول فهى فى رأيه الأصسا؟'), وحذا الزركشى 
فى البرهان حذى الدانى فى المقنع .)١9(‏ 

أما السجستانى فيورد روايتين» الرواية الأولى جاء فيها على لسان 
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حمزة الزيات: «كتب عثمان أريعة مصاحف» فبعث بمصحف منها إلى 
الكوفة» فوضع عند رجل من مرادء فبقى حتى كتبتٍ مصحفى عليه وحمزة 
القائل كتبت مصحفى عليه »(0). والثانية كقول: « وقيل حدثنا عبدالله قال 
سمعت أبا حاتم السجستانى قال: لما كتب عثمان المصاحف حين جمع 
القرآن كتب سبعة مصاحفء فبعث واحداً إلى مكة؛ وآخر الى الشام؛ وآخو 
إلى اليمن» وآخر إلى البحرين: وآخر إلى البصرة؛ وآخر إلى الكوفة» وحبس, 
بالمدينة واحداً » 7" ويؤرد السيوطى فى الاتقان تلك الروايتين عن ابن أبى 
داوود السجستانو"). وينفرد اليعقوبى برواية حدد فيها عدد المصاحقف 
بتسع؛ فذكر أن عثمان « بعتك بمصحف إلى الكرفة. ومصحف الي البصرة 
ومدصحف الى المدينة» ومصحف إلى مكة؛ ومضحف الى مصرء ومصحف 
إلى الشام؛ ومصحف إلى البحرين» ومصحف إلى اليمن؛ ويمصحف. الى 
الجزيرة: وأمر الناس أن يقرأوا على نسخه واحدة (405, أما ابن الجزرى 
نيجعل عدد المصاحف ثمانية» وذكر أن عثمات وجه بمصحف إلى البصرة 
رمصحف الى الكوفة» ومصدحف إلى الشام؛ وترك مصحفاً بالمدينة» وأمسك 
لنفسه مصحفاً الذى يقال له الإمام ووجه بمصحف الى مكة: ومصحف الى 
اليم وفضحف الى البحرين 4420 

ريميل جمهور من الباحثين إلى الأخذ بالرأى القائل بأن المصاحف 
الأئمة كانت ستظ١).‏ 

رنتبين من خلال هذا العرض أن هناك اجماع من المؤرخين القدامى 
والمحدثين على أن أريعة مصاحف اختصت بها المدينة ودمشق والكوفة 
والبصرة: وأن هناك خلاف على مصاحف اليعن والبحرين ومكة ومصر. 

وقد أرسل عثمان بن عفان مع كل مصحف اماماً قارئاً من الصحابة 
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ليبصر أهالى كل مصر بقراءته. فكان زيد بن ثابت قارىء المصحف الامام 
فى المدينة وعبدالله بن السائب قارىء مصحف مكة: والمغيرة بن شهاب 
قارىء مصحف دمشقء وابن عبدالرحمن السلمىء قارئ مصحف الكورفة, 
وعاشر بخ غيد القيس قارئء مضبحق البضرع 01 

ويجب أن نفرق بين المصاحف التى أرسلها عثمان إلى الأمصار ومن 
بينها مصحف المدينة؛ وبين مصحفه الخاص به الذى كان يقرأ فيه يوم قتل 
عام "٠‏ ه وهو الذى قيل أنه خطه بيمينلا""). 

ويذكر السجستانى نقلاً عن إياس بن صخر بن أبى الجهم أن 
مصحف عثمان الإمام, الخاص به كان بخالف مصاحف أهل المدينة اثنى 
عشر حرفاء منها فى البقرة« ووصى بها ابرهيم>» بغير ألفء وفى آل عمران 
« وسارعوا إلى مغفرة» بالواوء وفى المائدة « ويقول الذين آمنوا » بواىء 
وفيها أيضاً « من يرتد منكم» بدال واحدة؛ وفى براءة.«< والذين اتخذوا 
مسجداً» بواىء وفى الكيف « لأجدن خيراً منها منقلبا». وفى 
الشعراء«< وتوكل على العزين» بالواى؛ وفى الموؤأمن << أو أن يُظهر» وفى 
الشورى « فيما كسبت>» بالفاء؛ وفى الزخرف <« وفيها ماتشتهى الأثفس» 
بغير هاءء وقى الحديد «< فان الله فى الغنى الحميد» بهى؛ وفى والشمس 
وضحاها ٠‏ ولا يخاف عقباها" بالواي!؟). 

وقد أمر الخليفة عثمان بن عفان أن يتم ترتيب الايات فى السور كما 
أنزله الله على رسوله (ص) فلا يزيد امصحابة الذين قأموا بهذه المهمة شيئاً 
أو ينقصوا منه شيئاً« فكتبوه كما سمعوا من رسول الله (ص) من غير أن 
قدموا شيئاً؛ أو آخروا أى وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسبيل الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم 
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مانزل عليه من القرآن الذى هو الآن فى مصاحفنا بتوقيف جبريل اياده 
على ذاك واعلامه عند نزول كل آية؛ ان هذه الآيّة تكتب عقب آية كذا فى 
سورة كذاء فتبت ان سعى الصحابة كآن فى جمعه فى موضع واحد لا فى 
ترتيبه, فان القرآن مكتوب فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب أنزله الله 
جملة إلى السماء الدنياءثم كان ينزله مفرقاً عند الحاجة وترتيب النزول غهر 
ترتيب التلاوة ». وقد اشتملت «< المصاحف الأئمة » التى بعث بها عثمان 
إلى الأمصار على القرآن كله ونتضمن مائة واربع عشرة سورة أولها 
الفاتحة وآخرها الناس (1”) | 

وكانت المصاحف الأئمة تخلى من النقط والشكل لكزاهية بعض 
الصحابة لذلك؛ فكان على القارئ أن يشكل بنفسه مصحفه على مقتضى 
معانى الآيات حتى لا تختل معانى الآيات القوآنية الكريمتا"”. 


0( 
مصحف عثمان الشخصى 


كانت شخصية الذليفة الثالك عثمان بن عفان تختلق تماماً عن 
الشخصية والحزم والعدل الكثيرء فيما يتعلق بقضايا الاسلام؛ رغم آينه 
أما الخليفة عمرء ثانى الخلفاء الراشدين؛ فكان شديداً لا يعرف فى 
الحق لرمة لائم, وكانت حركة الفتوحات الاسلامية قد بدأت فى عيد أبى 
بكر الصديق وازداد اتساعها فى عهد عمر بن الخطاب الذى حرص كلٌ 
الحرص على أن يحتفظ العرب الفاتحون بخشونتهم التى جعلت منهم 
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محاربين أشداء, فثرض عليهم أن يقيموا فى معسكرات ثابتة خارج المدن 
المفتوحة ليعيشوا فيها كما كانوا يعيشون من قبل فى البادية على النمط 
القبلى, ومنع هؤلاء المحاريين من امتلاك الأراضى فى الشام ومصر 
والعراق خشية أن يفتر حماسهم الحربى فى غمرة الاستقرار. ولهذا أقامهم. 
فى تلك المعسكرات المنعزلة عن العمران لضمان عدم اختلاطهم بالمفلويين 
إبقاء على أصولهم العربية(؟). 

أما الخليفة عثمان فقد اصطنع سياسة اللين والتساهل, مما دفع 
ببعض الصحابة إلى تكوين ثروات طائلا”*). وكان ذلك من العوامل التى 
أثارت بعض الحاقدين من المعدمين, وظهرت فى نفس الوقت حركة: تزعمها 
عبدالله بن سبا؛ وكان يهودياً من أهل صنعاء باليمن ثم تظاهر بالإسلام 
وعمل على بث الفرقة بين المسلمينء فاتهم عثمان بأنه انتزع الخلافة من 
على؛ ووجد تجاوياً من بعض القبائل العربية بمصير والعوا(١8.‏ 

وكان عثمان قد ولى بعض أقاربه عمالاً على الأمصار, فأساء بعضهم 
السيرة مما أثار استياء الأفصار ونقمتهاء فخرج من مصر وفد ومن كل 
من الكوفة والبصرة وفد اثى المدينة لمطالبة عثمان بن عفان بالإصلاح (57), 

وتصف المصادر العربية اللحظات الأخيرة التى سبقت استشهاد 
الخليفة المظلوم عثمان بن عفان» وتجمع على أن عثمان عندما أقدم بعض 
المحاصرين لداره على اقتحامهاء أخذ مصحفه ووضعه على حجره؛ ليتحرم 
به ويقرأ منه» ثم فاجأه الثوار بالهجوم وتقذم أحدهم (سودان بن حمران) 
وسل سيفه وهوى به عليه. فأكبت زوجته السيدة نائلة واتقت اللسيف بيدها 
فقطع السيف أصايعها؛ ومضى السيف فى حبل عاتقه فقتله على الفور. 

استشهد عثمان وهى يتلى القرآن فى مصحفه الخاصء واصطبغت 
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بسع صفحات منه بقطرات من دماء الخليفة الشهيد. وكان لذلك أعظم الاثر 
ذيعا حظى به هذا المصحف الإمام من أهمية عظمى بين المصاحف 
الدثمانية بلغت حد القدسية؛ ودفعت المساجد الكبرى فى العالم الإسلامى 
إلى التنازع على اقتنائها فيمابعد والتهافت على ('*) حيازتها للتبرك بها. 
وكان " المصحف الامام' الذى كان عثمان بن عفان يقراً فيه ساعة 


ابن بشر بن عتاب أذنه بمشاقص كانت فى يده حتى دخلت فى حلقي:8). 
وقد قطرت أول قطرة من دم عثمان على قوله تعالى « فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليم 4». وظل أثر الدم عليها لم يحك بعد وفاته. 

ويقترن مصير هذا ' المصحف الامام” بآراء وادعاءات مختلفة حول 
مكانه. لقد ظل.هذا المصحفا المصطيغة صفحات منه بدماء الخليفة الشهيد 
فى المدينة فترة من الزمن بعد استشهاده ثم اختفى منهاء ومنذ ذلك الحين 
بدأت بعض المساجد الجامعة تزعم حيازتها له؛ ومن هنا تبدأ مشكلة مصير 
هذا الصحف: ٠‏ 

وفيمايلى عرض تاريخى لأهم هذه الادعاءات والمزاعم والرد عليها(”/, 
المزاعم المختلفة بمصير المصحف الإمام: 
أ- الادعاء الأول بأزر مصحف عثمان كان محفوظاً بالقاهرة: 

من المصاحف التى زعموا أنها مصحف عثمان الملطخ يدمائه 
محف مصر. 

فا“قريزى يذكر أن رجلاً من أهل العراق قدم الى معمر فى الخاحعس 
من المحرم سنة 518 ه فى خلافة العزيز بالله الفاطمى؛ وأحضر معه 
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مصحفاً ذكر أنه مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه؛ وأنه كان بين 
يديه يوم الدارء وكان فيه أثر الدم: وذكر أنه استخرج من خزائن المقتدرء 
ودفع المصحف إلى عبدالملك بن شديب المعروف بابن بنت ولد القاضى, 

. «فأخذه أب بكر الخازن وجعله فى جامع عمرى» وشهره؛ وجعل عليه خشباً 
منقوشاً؛ وكان الامام يقرأ فيه يوم؛ وفى مصحف أسماء يوم» وذلك ابان 
العزيز بالله لخمس خلون من المحرم سنة ثمان وسبعين وتلثحائة»».ويعلق 
المقريزى على ذلك بأن قوماً ينكرون أن يكون المصحف المشار اليه 
مصحف عثمان رضى الله عنه «لأن نقله لم يصح ولم يثبت برواية رجل 
واحد>»(01), ا 

وبالإضافة إلى رواية المقريزى يذكر السمهودى أن < بالقاعهرة 
مصحفا عليه أثر الدم عند قوله تعالى " فسيكقيكهم الله" الآية كما هو 
بالمصحف الشريف الموجود اليوم بالمدينة. ويذكرون أنه المصحف العثمانى, 
وكذلك يمكة؛ والمصحف الامام الذى قتل عثمان رضى الله عنه وعى بين يديه 
لم يكن إلا واحداًء والذى يظهو أن بعضهم وضع خلوقاً على تلك الآية 
تشبيياً بالمصحف الامام؛ ولعل هذه المصاحف التى قدمنا ذكرها مما بعيك 
به عثمان رضى الله عنه إلى الآخاق .081 ْ 

وظل مصحف مصرالذى زعموا نسبته الى عثمان بن عفان محفوظاً 
بمدرسة القاضى الفاضل الواقعة قرب المشهد الحسينى» وكان بها مكتبة 
لانظير لها ثم تفرقت هذه الكتب وتخربت المدرسة: فنقل السلطان الأشرف 
قانصوه الفورى هذا المصحف إلى القية التى أنشأها تجاه مدرسته. 
واستمر المصحف محفوظاً هناك حتى سنة ه7١‏ هء فقد نقل مع آثار 
تبوية أخرى إلى المسجد الزيتبى؛ ثم الى خزائن الأمتعة بالقلعة. وفى سنة 
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5 ه نقل إلى ديوان الأوقاف: ومن هناك فى العام التالى إلى قصر 
عابدين؛ ثم إلى المسجد الحسينى فى نفس السنة؛ ومايزال محفوظاً به حتى 
يومنا هذا('*). واذا أردنا أن نتحقق من صحة هذا الادعاء فسنجد أن ما 
أورده المقريزى؛ يتضمن ما يشير إلي أن بعض الناس ينكرون أن يكون هذا 
الصحف هو مصحف عثمان ('). كذلك يستبعد السمهودى أن يكون هذا 
الصحف هى مصحف عثمان الخاص به. ويرجح أن يكون هذا المصحف 


أحد المصاحف التى أرسلت إلي الأمصار(!''). واستتاداً الى ذلك يتضعح أن. 


مصحفت القاهرة ليس مصحف عثمان بن عفان الشخصى. واذا كانت 
النصوص التاريخية تستبعد أن يكون ذلك المصحف هى نفس مصحفه 
عشان التي اصطبفت بعض صفحاته بالدماء. فإن الدراسة الاثرية والفنية 
التى قدمتها الدكتورة سعاد ماهر لنوع الخط والكتابة تتغى أن يكون 
مصحف القاهيرة أحد المصاحف العثمانية على الاطلاق: وترجح أن يكون 
المصحف الذى أمو بكتابته عبه العزيز بن مروان والى مصرء فيكون بذله 
أقدم مصحف كتب فى مصرء وقد جددت جلدته زمن السلطان قنصوه 
الغى يل""). 

وللرد على هذا الزعم كذلكء لابد أن نذكر أن ارسال عثمان بن عفان 
بنسخة من المسحف إلى مصر أمر مشكوك فيه من أساسه: فان أياعييد 
'لذاسم بن سلام في كتابه ' فضائل القرآن لم يشر على الإطلاق إِثى 
مصدف. خاص بمصرل"")؛ كما أن الإمام السجستانى فى سياق <ديثه عن 
المصاحف العثمانية: التى بعث بها إلى الأمصار اقتصر على هكة والشام 
واايمن والبحرين واليصرة والكوفة والمدينة» ولم يذكر أن عثمان أرسلى 
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مصحفاً إلى مصر )4 وتابعه فى ذلك الأمام أبى عمرى الدانى الذى لم 
يذكر اسم مصر بين الامصار التى تلقت المصاحف العجّمانية مها يدفعتا 
إلى ترجيع الرأى القائل بأن عثمان لم يرسل نسخة من مصحفه إلى 
مصرا“*). ومع ذلك فلم يكن من السهل على أرباب الحكم فى مصر ولاة 
كانوا أم قضاة أن يحكموا البلاد طبقاً لشزيعة الإسلام دون أن يستندوا فى 
ذاك إلى امصحف وملقئ» لانعينا وان القنشاط كاك نين الانضيان 
الإسلامية الهامة فى الدولة الإسلامية»ولذلك فنحن نعتقد أن مصر كانت 
تحتفظ بمصحف ريما كان قد استنسخ من مصحف أصلىء وكانت حركة 
نسخ المصاحف سواء من باب التطوع أو الاحتراف قد نشطت على نحو 
واسع بدليل ماذكره المسعودى فى مروج الذهب من أن أهل الشام رفعوا 
على أسنة الرماح خعسمائة مصدف الى جاتب مصحف دمشق فى موقعة 
صفين سنة 717 ه1؟). 

لذلك نفترضى أن يكون. القائمون على الحكم فى مصر قد نسخوا 
فيكلا كل غرال, اعدف المقان مدي فى ذلله. طن حك 
دمشق. يضاف إلى ذلله أن الحجاج بن يوسف الثقفى أرسل نسخاً من 
مصحفه إلى الأمصار ومن بينها مصرء وقد قام فيه تيت 'النص القرآنى 
إلى الحد الذى ينزل بالخلافات الشفوية إلى الحد الأدنىء وانتقل بالكتابة 
العربية من المرحلة الناقصة الخالية من النقط والشكل إلى المرحلة الكاملة 
التى تستخدم النقط والشكل. ولكن ذلك أثار غيرة عبد العزيز بن مروان,. 
والى مصر (16 - 86 ه). الذى اهتم بنسخ مصحف لمصرء رصد له 
القراء والمراجعين المتخصصين, وكان فى نسخه مطابقاً للمصحف الرسعى 


أى العثمانىء وهو بذلك يكون أول مصحف رسمى لمصر 317). 
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ب-الادعاء الثاني بأن المصحف الإمام الخاص يعثمان بن 
عفان فى البصرة: 


ذكر ابن بطوطة فى جملة ما كتبه عن رحلته إلى البصرة أنه رأى فى 
متسة امود المؤمنين على < المصحف الكريم الذى كان عثمان رضى الله 
عنه يقرأ فيه للا قتلء وأثر تغيير الدم فى الورقة قةالتي فيها قوله تعالى 
فسيكفيكهم الله ؤهى السميع العليه (84)»>. 
ونستبعد أن يكون هذا المصحف الذى رآه ابن بطوطة, هو مصحف 
عثمان الذى كان يقرأ فيه ساعة استشهاده, ونعجب لما ذكره ابن بطوطة. 
من رذيته لصحف أمير المؤمنين عثعان بن عفان فى البصرة, لأن ابن 
طلوملة: وهو الطنجى المغربى؛ كان يعلم تمام العلم أن مصحف عثمان 
الخاص به (آوى على الأقل صفحات من هذا المصحفء التى اصطبغت 
سطورها يدماء الخليفة الشهيد كما سنوضح فيمابعد) كان فى حوزة 
كان ا رمزاك بيد أن نقلوه من الأندلس» وظل فى أيديهم حتى قتلى 
المعتضد تضد السعيد على بن المأمون أبى العلاء ادريس بن المنصور الموحدى 
سنة 546 ه (1740 ع) بالقرب من تلمسانء وقتل ابنه ابراهيم كذلك. 
فاختفى المصحف الذى اصطبغت بعض صفحاته بدماء الخليفة الشهيد 
حيئاً. حتى ظهر فى أيدى المرينيين بالمغرب من جديد. 
واذا بحثنا الظروف التاريخية والسياسية التى كانت تمر بها البصرة 
نى الفترة التى زارها فيها الرحالة ابن بطوطة» نجد أن العراق كانت تخضع 
ادولة ايلخانات المفول فى أيران الذين كانوا رغم اسلامهم منذ عام 46“ه/ 
5م عندما اعتنق غازان خان سابع الايلخانات المغول الاسلام؛ فى حالة حرب 
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متواصلة مع دولة المماليك فى مصر .والشام؛ وهى أعر يستحيل معه انتقال 
مصحف عثمان الخاص به من المغرب إلى البصرة عبر مصر المملوكية. 

ثم إن خانات المغول كانوا حديثى عهد بالأسلام يعوزهم الحرص على 
اقتتاء مثل هذا اممنحق الطليل دوق غدرة هن الضاحف: 

ولى افترضنا جدلاً أن المصحف الذى رآه ابن بطوطة فى البصرة هى 
المصحف الخاص بالخليفة عثمان, وأنه انتقل من يغداد إلى البصرة فى 
أعقاب سقوط بغداد فى أيدى المفول سنة 707 هء فكيف نفسر ظهور 
مصحف آخر عليه آثار قطرات مئ دم الخليفة الشهيد فى خزانة المرينيين 
بالمغرب؛ توارثوه عن الموحدين77 اللهم إلا اذا كان أحد المصحفين مزيفاً. 
ونحن لا نشك فى.مصحف الأندلس أو على الأقل فى تلك الصفحات التي 
تحفق قطوات من ما الخليفة» فا موحدون بنزعتهم الدينية التى كانت 
المحرك الأساسى لقيام دولتهم» واهتمامهم بالمثاغرة والرغبة فى اتجهاد ضد 
قوى النصرانية فى اسبانياء وتضحياتهم. المتواصلة فى سبيل رفع راية 
الإسلام فى الأندلسء لم يكؤنوا هن السذاجة بحيث يحملون صحف عثمان 
من جامع قرطية عندما تهددها الخطر القشتالى؛ إلى عاصمتهم مراكش, 
ويتفننون فى الإحتفال به. وترصيعه بأنفس الدرر واليواقيت» ويجندون ١‏ 
المهندسين وأصحاب الحيل الهندسية فى الحفاظ عليه داخل خزانات تفتح ا 3 
وتغلق آلياء ويحمله خلفاؤهم فى حملاتهم ضد أعداء الإسلام فى الأندلس 7 
تبركاًء مالم يكن هذا المصحف موضع التبجيل والتكريم هى أو على الأقل 
ورقات منه مصحف عثمان الأصلى. وهذا يدعونا إلى الشك قى أصالة 
نضدق النضيرة الذئ راة اين نطوظةبولا يكن امامتا سوئ افتراخن أن 
يكون هذا المصحف المحفوظ بالبصرة, هى أحد المصحفين اللذين أرسلهما 

ولي لو لد الكر ف خم 
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عثمان بن عفان إلى العراق؛ فقد أرسل مصحفا. إلى الكوفة وآخر إلى . 
البصرظ""). وأن تكون قطرات الدم التى تركزت على الآية الكريمة 
'فسيكفيكهم الله" قد وضعت عمداً بقصد اقناع البسطاء من الناس باه 
مصحف الخليفة الشهيدء وإضفاء نوع من الأهمية الدينية على هذا 


الصحف. 
ج- الادعاء الثالث باحتفاظ طقشند بالمصحف الخاص 
بعثمان بن عفان 


تحتفظ مكتبة الآدارة الدينية بطقشند متك يكنرن على الرق 
زعموا لسوت ا ويتميز هذا المصحف بأته خال من 
النقط؛ وأن كل صفحة من صفحاته ت تحتوى على ١١‏ سطراً وأن عدد ورقاته 
757 ورقة (قياسها 74 سم < ١ه‏ 0 ")ركان هذا المعتدف محفويلا 
قبل ذلك فى مدينة سمرقندء وظل كذلك حتى سنة 1814 * . عندما نقل الى 
-ورضعه الحالى بطقشند(!١٠).‏ 

ويتساعل بعض المؤرخين عن كيفية وصول هذا المصحف الإمام الى 
سعرقند, ويفترضون حلاً لهذه المشكلة افتراضين: الأول أن يكون المصحف 
قد وصل الى سمرقتد إبان حكم القبيلة الذهبية (571-/5.7 ه)؛ وأنه كان 
هدية من السلطان المملوكي الملك الظاهر ركن الدين بيبرس (504 - 38/1 
ه#)(171 -/101/7 م) الذى كان قد تزوج من ابنة بركة خان:؛ خان القبيلة 
الذهبية؛ فناصروا المماليك ضد المفول. والافتراض الثانى فى أقوال هؤلاء 
المؤرخين أن يكون هذا المصحف نفس المصحف الذى رآه ابن بطوطة عند 
زيارته للبصرة17١'),‏ وأنه انتقل من البصرة الى سمرقند على يد تيمور لنك 
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(الال/ا - لالم ه) (./؟ة - 6.ئام). 

أما الافتراض الأول فمرفوض تماماً لأنه لا يقوم على أساس صحيح.: 
فلقد ذكرنا عند مناقشتنا للأدعاء الأول أن نسبة مصحف مصر إلى عثمان 
بن عفان مشكوك فيها أساساً. فلو أننا افترضنا صحة الافتراض الأول الذى 
يقضى بقيام بيبرس باهداء هذا المصحف لبركة خان:؛ فان المصحف المهدى. 
إليه فى هذه الحالة يكون مزيفاً فى نسبته الى غثمان بن عفان لأن ذلك. 
يعنى أن مصر كانت تحتفظ زمن المماليك بنسختين من المصاحف العثمانية, 
نسخة اهداها الظاهحر بيبرس لخان القبيلة الذهبية» ونسخة أخرى هى التى 
لا تزال موجودة حتى الآن فى المشهد الحسينى: وهذا محال بطبيعة الحال 
لأن مصحف عثمان الذى أسيلر عليه دمه. واحد فقط. يضاف إلى ذلك 
الحثيقة بأنعثعان بن عفان لم يرسل أصلاً إلى مصر نسخة من المصاحف 
التي نسخهاء وأن عبدالعزيز بن مروان هو آول من نسخ مصحفاً رسمياً فى 
مصر على نسق المصحف العثمانى. 

أما الافتراض الثانى؛ فقد لقى قبولاً عند بعض الباحثين (''')؛ ورفضاً 
من البعض الآخرا“١').‏ أما فريق الباحثين الذين يؤيدون فكزة انتقال 
المصحف من البصرة إلى سمرقند؛ فيقصدون بالمصحف المذكور أنه واحد 
من النسخ التى بعث بها عثمان إلى الأمصار الاسلامية» ويستندون فى ذلك 
إلى أن صورة الخط الذى كتب به مصحف طقشند أقرب مايكون إلى 
صورة الكتابة التى كتب بها المصحف الإماءا١),‏ أى أن تأييدهم ينحصر 
فى أن مصحف سمرقند يمكن أن يكون مصحف البصرة الذى أرسله 
عثمان بن عفان بين المصاحف العثمانية التى بعث بها إلى الأمصار. 

أما الفريق المعارض من الباحثين فيرى أن الصنعة الفنية تظهى 
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واضحة على مصحف طقشند, ممثلة فى رسم الحروفء ممايشير الى أن 
الخط الذى كتب به؛ لا يرجع الى خلافة عثمان, وانما يرجع تاريخه إلى ظ 
القرن الثانى أو الثالث للهجرةء فالخطوط مستقيمة وتيدو وكأنها رسمت 
بمسطرة؛ وأن شكل حروف هذا المصحف يشبه الى حد كبير شكل حروف 
المصحف الكوفى الموجود الآن بالقيروان» ويرجع تاريخه إلى القرن الثائث 
الهجري(!١٠).‏ 

د- الادعاء الرايع بوجود مصحف عثمان بن عفان الخاص 


فى حمص ظ 

يذكر الشيخ محمد بن عمر الكيالى فى كتاب " الحلة السنية للرحلة 
الشامية"' أن شيخه اسماعيل بن عبدالجواد الكيالى قام برحلة من حلب 
سروراً بدمشق» فطرابلس» فبيوهيت؛ فحمصء وفى هذه المدينة طلب زيارة 
القلعة التى كانت مخرية إلا من مسجد صغيرء شاهد فيه المصحقه 
العشاني, وذكو أنه كان محفوظاً فى خزانة» والخزانة موضوعة داخل 
صندوق. لحفظه وصيانته. ويذكر الشيخ الكيالى أنه كان مكتوباً بالخط 
الكوفى الغليظ؛ كما يذكر أنه اطلع. على آثار دماء فى بعض الكثمات التى 
هى على شهادة عثمان رضى الله عنه. براهين ويينات1"١١).‏ 

وقد تأكدنا من خلال وصف الشيخ الكيالى للخط الكوفى الذى كتب 
يه مصحف حمصىء أن هذا الفنحف ورعة الل متو ستاك ول ال 
عصر عثمان بن عفانء فالعلماء المتخصصون فى علم الخط والنقوش 
الكتابية يرجحون أن الخط الذى كتبت به المصاحف الأئة هو القط لكين 
- المدنى فى صورته المتقدمة؛ وهى الذى سيتطور فيما بعد فى مدينة الكوفة 


ع 
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ليصبح الخط الكوفىء وذلك بعد القرن الأول الهجرى. 

وكون هذا المصحف المحفوظ فى حمص قد كتب. بالخط الكوفى الغليظ 
على حد قول ابن الخانقاه الذى شاهد مصحف عثمان وعليه آثار دمه فى حمصى 
سنه ١١١١ه‏ (1595١م)‏ كان مدعاة لتاكيد نسبته إلى ما بعد القرن الأول 
البجرى؛ فإننا نتساءط هل من المنطقى أن يوجد مصحف عثمان الخاص به فى 
حمص سنة 6١١1١ه‏ كما شاهده اين الخانقاه. وفى نفس الوقت كان موجودا 
بمراكش بعد أن نقله عبد المؤمن بن على الموحدى من جامع قرطبة؛: ثم فى 
تلمسان بعد ذلك. ثم فى فاس فى عهد بنى مرين كما سنذكره فيما بعد ؟؟ 
ه-الادعاء الخامس يوجود مصحف الخليفة عثمان فى 

متحف طوب قابوسراى باسطنيول. 

كتب هذا المصحف على الرقء وقيل أنه هى المصحف الذى كان بيد الخليفة 
الشهيد عثمان بن عفان يوم قتلء وأن آثار الدماء لا تزال واضحة على ورقاتا: . 
حتى يومنا هذا. 

ولكن اذا رجعنا إلى وصف هذا المصحفء نجد أنه منقوط باللون الأحعرء 
وفى آخر الآيات أحياناً دائرة تشغلها خطوط هندسية: وقيل أنه كتب بخط الخليفة 
عثمان بن عفائ(”'). وهذا الوصف فى حد ذاته كفيل بحسم الموضوع: ويؤكد 
أن هذا المصحف ليس من المصاحف العثمانية» فعلى هذا المصحف رقش ونقظ: 
ولم يكن ذلك من خصائص المصاحف العثمانية. 

وهناك من المصادر العربية ما يؤكد أن حمصحف الإمام عثمان بن عفان 
الخاص به والذى تحتفظ بعض أوراقه بآثار دمائه. كان محفوظاً فري جامع 
قرطبة: وأنه ظل محفوظاً بهذا الجامع حتى سنة 557 ه عندما ثقله عبد المؤعن 
بن على خليفة الموحدين إلى مراكشء وظل بالمغرب 'حتى عهد بنى هرين. 

ونحن نعتقد بوجود ورقات من هذا المصحف. أضيفت اليها 
صفحات أخرى هنسوخة عن مصحف عثمان فى الأندلس»: وسنحاول التدليل 
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على رأينا هذا فى الصفحات التالية 
249 
مصحف عثمان يعد استشهاده 

يذكر الادريسى فى نزهة المشتاق أن جامع قرطبة كان يحتفظ فى 
مخزنه الواقع الى يسار المحراب بمصحفء كان يرفعه رجلان لثقله؛ وهذا 
المفحف كان يقنم 4 أوزاق :من محف عثماق “و عفان الذى خم 
بيمينه: وفيه نقط من دمه؛ وللحديث عن هذا المصحفء, لابد أن نتتبع رحلته 
منذ وفاة الخليفة عثمان حتى وصوله إلى قرطبة. ونستنتج مما ذكره 
السمهودى فى " وفاء الوفا"' أن مصحف عثمان الذى كان يطالع فيه وقت 
استشهاده انتقل بعد وفاته إلى أحد شخصين كلاهما يحمل اسم خالد؛ 
أحدهماء حفيده خالد بن عمرى بن عثمان بن عفان» حسب رواية السمهودى 
نقلاً عن محرز وجاء فيها مايلى: ' قال محرن: ويلغنى أن مصحف عثمان 
صار الى خالد بن عمرى بن عثمان...17١').‏ والثانى طبقاً لرواية ابن قتيبة 
هى خالد بن عثمان بن عفان نفسه؛ وهى عم خالد بن عمرى بن عثمان 
المذكور فى الرواية الأولى؛ وفى ذلك يقول السمهودى: « وقد قال ابن قتيبة, 
كان مصحف عثمان الذى قتل وهى فى حجره عند ابنه خالد ثم صار مع 
أولاده وقد درجوا .> ,)0١١(‏ 

فقد خلف عثمان بن عفان عدداً من الأبناء من زوجات مختلفة: وكانت 
احدى زوجاته هى أم عمرى بنت جندب بن عمر بن حممه بن الحارث بن 
رفاعه بن سعد بن تعلبه بن لوّى بن عامر بن غنم بن دهمان بن منهب بن 


دوسء وقد أنجب منها أولاده» عمرىء وخالد وأبان وعمر ومربط(١١١).‏ ومن 
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الواضح تماماً أن خالد المذكور فى: رواية ابن قتيبة هى نفسه خالد ولد 
عثمان بن عفان الثانى من زوجته أم عمرى بنت جندب.. 

أما عمرى الاتن الأول لعثمان من زوجته أم عمرى بنت جندبء فقد 
تزوج بدوره؛ وكانت احدى زوجاته؛ رملة بنت معاوية بن أبى سفيان» وأنجب 
مثها ولدين هما دوج وخالئا"١١).‏ 

وضن هنا نستنتج أن خالد بن عمرى بئ عثمان » المقصود فى الرواية 
التى تقلها السمهودى عن محرز كان حفيداً لكل من عثمان بن عفان من 
الأب؛ ومعاوية بن أبى سفيان هن الأم. 

ونحن نميل إلى الآخذ برواية محرز التى أوردها السمهودى؛ وهى أن 
المصحف الإمام المنقط بدم عثمان ظل محفوظاً لدى خالد بن عمرى بن 
عثمان لسبيين:- 


َ 


أولا: شدة قرابته من معاوية بن أبى سفيان؛ فهى حفيده؛ ومن المنطقى أن 
يسمح الجد معاوية لحفيده خالد بن عمرى بن عثمان أن يحتفظ 
يمصحف جده. لثقة معاوية التامة فى أن حفيده لن يفرط فى هذا 
المصحف أبداً. 
ثانياً: آلت إلى عمرى بن عثمان بن عفان وإلى بعض اخوته. عن والدهخصم 
داره؛ المتى كان عثمان قد تصدق بها على ولده فى حياته؛ وفى ذللته 
يقول السمهودى: * واتخذ عثمان رضى الله عنه داره العظمى التى 
عند موضع الجنائزء فتصدق بها على ولده؛ فهى بايديهم صدقة؛ وقد 
قدمنا ان فى محلها اليوم رباط الأصفهانى, وترية أسد الدين شيركوه 
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عم السلطان صلاج الدين بن أيوب ومعه فيها والد. صلاح الدين 
وكانت دار عثمان التى قتل فيها تتكون فى حقيقة الأمر من دارين, 
لمكي 3 تماماً 3 أخري 0 مساحة عرفت بالدار 2 
الله عنه فى زقاق النقيعه إلى 8 دار آل حزم الاتسااية التي تش 
علىي موضع الجنائز. وفى اليوم الذى استشهد فيه عثمان» تسور الثوار 
الدار الصغرى, ودخلوا عليه منها؛ ويذكر السمهودى أن دارى عثعان عرفتا 


فى زمانه برباط سيدنا عثمان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم, هفى ' 


الذى خط لعثمان بن.عفان داره. ومن الجدير بالذكر أن دار عثمان أطلق 
عليها اسم ولده عمرى فعرفت * بدار عمرى بن عثمان" مما يؤكد أنه كان 
أكثر أولادة اهتماما بدار أبيهم عتعان, وأنه أكثر الاقامة بها حتى عرفت 
باسمه؛ وفى ذلك مايشير الى أن ولده خاك بن عمرو بن تمان يكنا نوه 
فى هذه الدار وأقام بها. وهذه الدار فى ذات الوقت هى الدار التى كان بها 
مصحف عثمان المنقوط بدما؟١١),‏ 

لهذين السببين نرجح بقاء المصحف فى حوزة خالد بن عمرى بن 
عثمان؛ فهى أقرب إلى معاوية بن أبى سفيان وبنى أمية من خالد بن عثمان 
من جبة؛ بالأضافة إلى أنه كان يقيم مع أبيه فى دار عثمان بن عفان 
نفسها, وهذا يؤكد عدم خروج: المصحف من دار عثمان جتى ذلك 
الوقتة6١0),‏ ْ - 
ويقرر ابن عبدالملك الأنصارئ أن هذا المصحف المنقوط بدم عثمان, 


قد اع بالمدينة فى بعض الفتن الطارئة عليها .)١١1‏ واذا حاوإنا أن نحصو 
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هذه الفتن لنحدد الفترة التى قد يكون المصحف فقد خلالها من المدينة؛ فإننا 
نجد أنها تنحصر فى أحد احتمالات ثلاثة:- ش 


الاحتمال الأول: أن تكون الفتنة التى حدثت فى خلافة معاوية بن أبى 


سفيان سنة .5 ه هي المقصودة. فبعد وفاة الحسن بن على سنة 49 ه, 
عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد وأرسلت العراق والشام وفودها لتبايعه, 
وكان هذا يعنى خروج الخلافة على النظام التقليدى الذى ألفه العرب القائم 
على الشورى؛ والأخذ بالنظام الهرقلى القائم على مبداً الوراثة فى الحكم» 
مما أثار غضب أهل المدينة؛ فأعلن أبناء الصحاية رفسهم ليزيد"١١),‏ 

وقد حاول معاوية اصطناع المعارضين فى المدينة» فقدم بنفسه إلى 
المدينة فى عام 5٠‏ هء وأرسل للقاء العبادلة من أيناء الصحايظ4١١)‏ الذين 
ردوا عليه.بعنف رافضين أن تكون الخلافة هرقلية أى قيصريتا؟١).‏ وعاد 
معاوية إلى الشام يعد أن طلب من عامله على المدينة سعيد بن العاص أن 
يحمل الناس على مبايعة يريد . 

فرفض أهل المدينة مبايعة يزيد بولاية العهدء رغم العنف الذى عاملهم 
به سعيد بن العاص. فاضطر معاوية الى القدوم بنفسه الى المدينة للمرة 
الثائية فى ألف مئ فرسانه لإرغام المعارضين على مبايعة ابنه, وكانوا 
يتمثلون فى الحسين بن علىء وعبدالله بن عمرء وعبدالرحمن بن أبى بكرء 
. وعبدالله بن الزبير» وأوقف على رأس كل متهم حارسين يحمل كل منهما 
سيفه؛. وخاطب معاوية أهل المدينة معلناً موافقة المعارضين الاريعة على. 
مبايعة يزيد فآضطر المعارضون الأريعة إلى السكوت خوفاً من سيوق 
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معاوية؛ فبايع الناس يزيد أمام سكوته!:؟). 
والاحتمالالثاني: أن يكون المصحف قد فقد فى الأحداث الدامية - 

التى تعرضت لها المدينة عام 55 ه: فيعد استشهاد الإمام الحسين ابن 
على فى موقعه كربلاء» دعا عبدالله بن الزيير أهل تهامة والحجاز لبيعته 
فبايعه الناس باستثناء محمد بن الحنفية وعبدالله بن عباس .)1١١(‏ وكان. 
أهل المدينة قد غضبوا لمقتل الحسين بن على فخلعوا عامل يزيد بن أبى 
سفيان عليهم؛ وهى عثمان بن محمد بن أبى سفيان» وطردوا مروان بن 
الحكم وسائر جنى أميقا""١),‏ وأقاموا عليهم عبدالله بن خنظلة سنة 7 ه 
فلما يلغ يزيد بن معاوية ذلك, أعد جيشاً يتالق من ١7‏ ألف مقاتل فى رأى: 
وخمسة آلاف فى رأى آخرل'""). بينهم عدد من النصارى لتأديب أهلى 
المدينة, والقضاء على حركة عبدالله بن الزبير. وكان يتولى قيادة هذا الجيش 
مسلم بن عقبة المرىا؟"). أما أهل المدينة, فقد ولواعلى أنفسهم عبدالله بن 
مطيع العدورى عن قريشء وعبدالله بن حنظلة الراهب المعروف بالغسيل عن 
الادسار(*'")» وخندقوا حول المدينة بخندق يحوطها من سائر نواحيها. 
وعسكرت أجناد الشام فى موقع يعرف بالحرة فى 71 من ذى الحجة سنة 
هء واحدقوا بالمدينة من كل جهة؛ وحاولوا اقتحامهاء فلما فشلوا لجآ 
5 بن الحكم إلى الخديعة فاحتال على بعض الأهالى: فدخلوا المدينة 
من جهة الطورين» ومعه مائة من الفرسان؛ ودارت موقعة عذيفة بين جيوش 
الشام:وأهل المدينة قتل فيها (1؟1) ثمانون من ضحابة الرسول. وآلاف من 
سائر الناس, وعلى أثر ذلك استباح عسكر الشام المدينة: ودعوا الناجين من 
أهلها إلى البيعة على أنهم فئ وعبيد: ليزيد يفعل فىئ: أمؤالهم.وذراريهم 
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مايشاء؛ فبايع الناس على ذلك. 
والاحتمالالثالث: أن يكون المصحف الإمام؛ قد فقد من المدينة 


أثذاءالاخنارايات الى حفرظت ليها قن خلافة ابى عفن ا لتصوى وسيب 
ذلك يرجع إلى أن العباسيين استاثروا بالخلافة دون العلويين» بعد أن خدعوا 
العلويين باستغلال اسم الخرضا من آل محمد أى آل بيت الرسول فى مرحلة 
الدعوة؛ وأثار ذلك سخط العلويين وغضبهم. وكان الحسنيون أول من تحرك 
من العلويين للمطالبة بحقهم فى الخلافة, وتزعم الثورة محمد النفس الزكية 
بن غبدالله بن الحسن ين الحسن بن على: وفى جمادى: الآخرة هن ملنة 
ونه أعلن محمد" النفسن: الذكية خروجه على "المتصنون» .ودعا الناسن 
لمبايعته "), وأثار تأييد أهل الحجاز لثورة هحمد النفس الزكية مخاوف 
الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور 1), ولم يتردد فى إخماد هذه 
الحركة التى أصبحت تشكل خطراً جسيماً على الدولة العباسية لانتنيما وأن 
النفس الزكية كان شخصية محبوية فى بلاد الحجانء فسير المنصور إلى 
المدينة ولى عهده عيسى بن موسى على رأس قوة عدتها أريعة آلاف فارس 
وألفى راجل ١١١7‏ وأردف هذه القوة يجيش آخر كديف يقوده حميد بن 
قحطبة والى الجزيرة وأحد كبار القادة العياسيين. ودخلث جيوش عيسى بن 
موسى المديئة يوم التصف من ومضان عام ١40‏ هء وفؤجئ آهلها بخيالة. 
الغباسيين تطوقهم. واشت القتآل , واستشهد عدد لايستهان به من أتباع 
النفس الزكية؛ فتفرق كثير متهم عنه, وأيقن بالهزيمة: فدخل داو مروان» ‏ 
واغتسل وصلى الظهر: ثم خرج رامل القتال بين هن تبقى هن آصجايه: 

حتي استشهد على يد حميد بن قخطبة الذى احتز وآسط:). آما آكوه. 
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ابراهيم؛ فقد كان قد خرج الى الكرفة: ظناً منه أن أهلها يؤيدونه: فلما دخل 
الكرفة لَمْ يجد ناصراً» وسير اله المنصور جيشاً كثيفاً بقيادة عيسى بن 
موسىء اشتبك مع ابراهيم بن عبدالله فى معركة عنيفة دارت فى باخمرى, 
وانتهت بهزيمة ابراهيم ومصرععه؛ ويذلك قضى المنصور على ثورة الحسنيين 
فى المدينة والبصرة. ثم تجددت ثورات الحسنيين فى المدينة سنة ١54‏ ه 
زمن الخليفة الهادى» وتولى قيادتها هذه المرة الحسين بن على بن الاحسن 
ابن الحسن. وكان يتولى المدينة من قبل الخليفة العباسى آنذاك عمر بن 
عبدالعرّيز بن عبدالثه بن عمر ين الخطاب التى اصطتع مع الحسنيين 
سياسة تقوم على العنف والبطشء وأدى ذلك الى قيام اين بالزغوة إلى. 
نفسه فبايعه أهل المدينة» ثم خرج فى أتصاره إلى مكة فى 4" من ذى 
الحجة؛ فتصدى له عند فخ (وهى موضع يقع على بعد ” أميال من مكة) 
قوة كبيرة من العباسيين بقيادة سليمان بن المنصورء ودارت موقعة عنيفة 
بين الجانبين: قتل فيها الحسين ومعظم من معه[1؟0, ظ 

وهكذا نجد أنفستا أعام أكثر من احتمالء وقبل أن نناقش مدى صحة 
كل احتمال_علينا آن نذكر رواية السمهودى عن الشاطبى؛.فقد تضمنت 
. الرواية أن مالك قال: غ» أن مصخف غثمان رضى الله عنه تفيب فلم نجد 
له “خبراً جين الأشيات» 0159 ٠‏ ومن المعروف أن مالك بن أن .توفى سنة 
عن ه059 .كذلك يذكر الفتعيودق أن' القاسِيم بن سبلام المتوفى, سنة 
50 010 : رأى مُصمف عثعان“المنقوظ بمفه, ٠‏ فقد اسبتخرج له ' من 
خزاين بعض الأمراء” اوشاهد أثار. البحاء .يضفخاته.. كذلك .هلينا أن إنورد 
كقنا أورناة كل من اين مرزئق في”المسندة.. : وابن عبدا لك الأنصارى فى 
' الذيل والتكملة” ب ا ب ا 0 تبك فق اس ا 
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يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور بن. شداد بن هميان 
السدوسىل*"), ذكر أنه سمع عن والده أحمدء ورأى بخط جده يعقوب» 
مايؤكد أن هذا الجد يعقوب قد رأى الإفام اصح عثمان) بنفسه فى 
العراق» وفى ذلك يقول على لسان أبيه أحمد: « حدثنى أبى: رأيت الإمام, 
مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه وأرضاه فى شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين, قد بعث به أبو اسحاق أمير المؤمنين وهى المعتصم 
بالله بن أمير المؤمنين أبى جعفر هارون الرشيد لتجدد دفتاه ويُحَلّى؛ فشبرت 
طول المصحف فاذا هى شبران وأربع أصابع مفرقة؛ وعددت سطور بعض 
ورق المصحدفء فاذا فى الورق ثمانية وعشرون سطراً» ورأيت أثر دم فيه 
كثيراً فى أوراق من المصحف كثيرة؛ بعض الورق قدر نصف الورقة؛ ويعض 
قدر الثلث: وفى بعض الورق أقل وأكثرء وعلى أطراف كثير من الورق» 
ورأيت عظم الدم نفسه فى سورة والنجم فى أول الورقة كأنه دم عبيط أسود 
على (ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن» وها تهوى الأنفس), 
ثم بعده أيضاً» ورأيت أثر نقطة من دم على هذا الحرف (فسيكفيكهم الله) 
فسالت الذى رأيت المصحف عنده : مالهذه دارسة: فقال: مما مسح الناسى 
أيديهم بها. ورأيت أثر مسع الأيدى بيناً» وأثر النقطة بِيّنء انتهى المقصود 
من الواقع فى صفة مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه عند أبى بكر 
مدان (حفد ين تعقوب بن خينة المذكون 19904 
ونخرج من هذه الرواية بالحقائق التالية:- 
)١(‏ كان المصحف الإمام محفوظاً بالعراق زمن الخليفة العباسى 
المعتصم. 
(؟) كان طول المصحف الإمام يصل الى تحى شبرين وأربع أصايع: 
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وكانت بكل ورقة ثمانية وعشرون سطراً. 


؟) كان الدم يصيغ عدداً كبيراً من أوراق المصحفء وكان يغطى فى بعضم ‏ 


الورق قدر نصف الورقة أى الصفحة:؛ فى البعض الآخر قدر الثلث. 

وكان يغطى الورقة التى تبدأ بسورة ' النجم”. كما كانت هناك آثار 

قطرة من الدم تغطى عبارة (فسيكفيكهم الله). 

وأول مانلاحظه عند مناقشتنا للأحتمالات الثلاثة حول الفترة الزمنية 
التى اختفى فيها مصحف عثمان من المدينة» أن السمهودى يسوق رواية 
نقلها عن الإمام مالك بن أنس الذى توفى سنة ١1794‏ ه("1) يذكر فيها أن 


الصدف قد تفيب ,)١1(‏ ولم يوجد له أثرء وهذا يعنى أن المصحف الامام. 


اختفى من المدينة المنورة فى حياة مالك بن انسء؛ وهذا يدعونا إلى رفض 
الاحتمالين الأولين» وقبول الأحتمال الثالث» ويقضى بأن المصحف فقد من 
المديئة مع أحداث موقعة فخ سنة ١174‏ هء فهذه الفترة الزمنية تتفق منطقياً 
مع اتزمن الذى عاش فيه الإمام مالك؛ ومع مطبيعة الأحداث؛ فالمصحف كما 
أثبتنا كان محفوظاً عند أحفاد عثمان بن عفان, وكانوا أقرياء للأمويين فى 
ذات الوقتء ولا يعقل أن ينتزع الأمويون, مصحف عثمان من أقريائهم 
أحفاد عثمان د". عفان. 

أما الاحتمال الأول وهى أن المصحف الإمام فقد من المدينة فى الفترة 
'لتى أراد معاوية أن يحصل على البيعة فى المدينة بولاية العهد لولده يزيدء 
أعنى سئة 00 ه عندما قدم معاوية بنفسه على رأس جيش إلى المدينة 
إقاء !!عبادلة: نرى أنه ليس من المنطقى أن يقتحم معاوية دار حفيده خالد 
ابن عمرى بن عثمان؛ التى هى فى نفس الوقت دار جده عثمان بن عفان 
اينتزع منه المصحف الإمام: فهى مهما كان الأمر حفيده؛ وأقرب الناس اليه, 
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وأكثرهم موالاة له. 
كذلك ليس من المعقول بالنسبة للأحتمال الثانى أن يأمر يزيد بن 
معاوية فى سنة 77 هء جنده باستباحة حرمة دار خالد بن عمرى بن عثمان 
الذى هو ابن أخته رملة:؛ ثم أن هذين التاريخين سواء عام ٠ه‏ ه أو 7اه, 
لايعاصران حياة مالك بن أنس الذى أكد أن مصحف عثمان الذى كان يقرأ 
فيه ساعة استشهاده تغيب, واذا كنا قد أخذنا بالأحتمال الثالث؛ واعترضنا 
على الاحتمالين الأولين» اللذين يقضيان بأن مصحف عثمان انتزع من آل 
عثمان إبان الحكم الأموى فذلك لصلة القرابة الوثيقة التي تريط بين البيتين 
آل عثمان وآل أمية» ويكفى أن نستدل على حسن الصلة بينهما طوال 
العصر الأموى أن نذكر أن آبان بن عثمان بن عفان من السيدة أم عمري 
بنت جندب شقيق خالد وعمرىء قد تؤلى المدينة, عاملاً عليها من قبل الخليقة 
الأموى عبدالملك بن مروان بدلاً من يحيى بن الحكم بن أبى العاص بن 
أمية لحمق الأخير وتهوره. وظل أبان عاملاً على المدينة زهاء سيع سنوات 
وحج بالناس سنتين .)1١1(‏ كذلك أورد السمهودى مايؤكد أن مصحف 
عثعان المنقوط بقطوات من دمه؛ ظل محفوظاً عند آل عثمان بن عفان 
بالمدينة المنورة زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك» فقد روى عن مجرز بن ثابت 
مولى مسلمة بن عبد الملك عن أبيه قال" كتت فى حرس الحجاج بن 557 
فكتب الحجاج المصاحفء ثم بعث بها الى الأمصارء ويعثة بمصحف الى 
المدينة, فكره ذلك آل عثمان, فقيل لهم: أخرجوا مصحف عثمان يُقرأًء فقالوا. 
أصيب المصحف يوم مقتل عثمان .)١40!..‏ 
فييك اله بأن المصحف الإمام الخاص بعثمان بن عفان 
نقوط بدمه ظل عثمات بالمدينة» د 


لاع 
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العصر الأموى؛ وأنه تغيب عن المدينة كما ذكر الإمام مالك فى بداية العصر 
العباسى الأول ريما فى الوقت الذى اقتحم فيه العباسيون المدينة سنة 
5ه, واستباحوها تماماً كماسيق أن ذكرنا. 

وهذا الاستنتاج فى حد ذاته يعنى أن « المصحف الإمام », انتقل 
إلى أرض العراق: فاستيلاء أجناد بنى العباس على هذا « المصحف> الذى 
كان يحتفظ به بنى عثمان بن عفان الذين هم أقرياء الأمويين وأحبائهم يعنى 
فى حد ذاته انتصاراً نفسياً ومعنوياً كبيراً أحرزه العباسيون على الأمويين, 
وتلك كانت السياسة التى انتهجها العباسيون منذ اللحظة الأولى التى 
سيطروا فيها على الخلافة» وهى سياسة تستهدف النيل من الأمويين 
والتذكيل بهم أينما وجدوا. والتاريخ يسجل لأبى العباس السفاح أول الخلفاء 
العاسيين مذابحه البشعه ضد الأمويين» وأكثرها بشاعة مذبحة نهر أبى 
فطرسء وتمثيله بجثث الخلفاء المروانيين واحراقها ونثر رمادها فتى 
انهو 14 

ومما يؤكد صحة استنتاجنا ماذكره كل من السمهودى المؤرخ 
المشرقى وابن مرزوق وابن عبدالملك الأنصارى المؤرخين المغربيين » 
فالسمهودى كما ذكرناء يؤكته أن الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام؛ رأى 
المصحف المنقوط بدم عثمان؛ وقد استخرج له من خزائن بعض الأمراء, 
وشاهد آثار دم عثمان بن عفان به (7؟1), ولكن السمهودى لم يحدد البلد 
الذى رأى فيه أبى عبيد القاسم بن سلام المصحف المذكورء كما أنه لم 
يعرف بالأمراء الذين كانوا يحتفظون به فى خزائنهم. وبالرجوع إلى ترجمة 
أبى عبيد القاسم بن سلام؛ ومقارنة رواية السمهودى بالرواية التى أوردناها 
لابن عبدالملك» نستطيع إماطة اللثام عن الغموض الذى يكتنف رواية 
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السمهودى وفى ذلك مايساعدنا على تحديد مكان. المصحف الإمام فى 
العصر العباسى الأول. 

فالإمام أبى عبيد القاسم بن سلآم الر 6 1 المعروف باليغدادى 
لطول اقامته بيغداد. كان من أشهر تلاميذ الأصمعىء وقد أخذ عنه 
بالبصرة: كما أخذ على أبى عبيدة وأبى زيد الانصارى.» وسمع بالكوفة 
. وأخذ عن ابن الأعرابى: والكسائى على المذهب الشافعى. وأقام ابن سلام 
زمناً طويلاً فى بغذاد ثم رحل إلى مكة لأداء فريضة الحج فى عام 5١؟‏ ه 
(419 م)؛ وظل بعدها مجاوراً بمكة؛ وذكروا أنه توفى بها سنة 7157 ه »2 
وقيل أنه توفى بالمدينة سنة 4؟7 ه. ونستنتج من هذه الترجمة للقاسم بن 
سلام أنه عاش بالعراق حتى سنة "١4‏ هء وهذا يعنى رأى أنه مصحف 
عثمان الماقوط بدمه فى العراق خلال هذه الفترة حيث استخرج من خزائن 
أمراء الدولة العباسية ببغداد التى نُسب إليها ابن سلام بحكم اقامته الطويلة 
بها. وهذا التحليل والاستنتاج يتقق مع ما أوردناه من قبل على كسان الامام 
مالك من اختفاء مصحف عثمان وتغيبه عن المدينة قبل عام 1/4١ه‏ الذى 
توفى فيه مالك بن أنس. ْ 

ومعنى ذلك أن المصحف الامام انتقل من المدينة فى أوائل العصر 
العباسى الأول: وعلى وجه التحديد فى سنة ١54‏ ه الي بقدادء وهناك 
احتفظ به:خلقاء الدولة العباسية فى خزائنهم: ويؤكد ذلك الرواية الثانية التى. 
أوردناها تعن الضفجات السابقة لك من آبنَ مرزوق»:.وابن عبدالملك 
الأنصنارى. متؤكد. هبذه الرواية آن. أحد الاشخاصن: وهو يغقوب بن شيبة بن 
. الصلت السدوسى رأى بنفسه مصحف عثمان بن عفان المنقوط بدمائه فى 
العراقمقلنة 1ه اوكابن: : الخليفة 4 الميتصم د قد أرسل ليجدد دفتيه يه 341), 
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واستمرار وجود المصحف الإمام بالعراق حتى سنة 717 ه فى عصر الخليفة 
المعتصم (570 - 3417 ه) ينفى احتمال انتقال المصحق الى الأندلس مع الأمير 
عبد الرحمن الداجلاة؟١)‏ عند دخوله هناك. وهذا يخالف الرأى الذى أدلى به ابن 
عبدالملك الأتصارء(1؟١),‏ وفى نفس الوقت يدعونا ذلك إلى ترجيح الرأى القائل 
بوصوله [أو وصول جزء هنه على الأقل كما سنوضح فيمابعد] زمن الأميى 
عبدالرحمن الأوسط (5١؟‏ - 558 ه!*١)‏ إلى الأتدلسء فقد كان الأميو 
عبدالرحمن الأوسط أول أمير من بنى أمية يفتح آبواب الأندلس للمشرقء وكان 
يبعث تجاراً لشراء ذخائر الغراق ونفائسها من كتب مشاهير الكتاب وتحف 
رقلائدء كما كان يبعث فى استقدام العلماء ورجال الفن وكبار المغنين من بغداد 
رمنهم زرياب (4؟١)‏ أشهر موسيقى ببغداد, فليس بعيداً أن يكون أرسل فى طلب 
هذا المصحف من العراق. ويؤكد ذلك نص أورده ابن حيان نقلا عن ابن القوطية 
الترءابى» جاء فيه أن الفتى حبيب الصقلبى دعا بعد وفاة الأمير عبد الرحمن 
الأرسط 'بالمصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه. فاستحلق 
جميعهم محمد وتوثق منه". (أبن حيان, المقتبس من أثباء أهل الأندلس, 
تحقيق د. محمود على مكىء بيروت 15177, ص .)١17‏ 
وقد اختلفت آراء المؤرخين الأندلسيين بشأن هذا المصحفء فابن بشكوال 
يرى أن هذا المصحف الذى كان بجامع قرطبة ثم غرب منها سنة 557 ه يأمر 
من الخليفة المهحدى: أبى محمد عبدالممن بن على إلى المغربء هو أحد 
المح حف الأربعة التى بعث بها عثعان رضى الله تعالى عنه إلى الأمصار, مكة 
والبصرة والكوفة والشام» كذلك يرى ابن بشكوال أن ما اصطبغ به هن آثان رماء 


عثمان ا ا 0 الصحق.: 


,)١1 ب(‎ 


يكذك يدى ابن غيد الملك اللسساري أن هذ القنحف د الاى. حافظ .. 


.-44- 
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لم يكن النسخة الخاصة بالخليفة الشهيد عثمان بن غفان؛ وفى ذلك يققول 
< وقد أكثر ششعراء دولة أبئ' محمد عبد المؤمن وينيه يعده؛ من هذا المعنى 
وتواطات أقوائهم بناء على معتقداتهم أنه مصحف عثمان بن عفان الذى 
كان بين يديه حين استشهد رضى الله عنه» ويذكرون أن دمه كآن منه 


بموضعين أحدهما قوله سبحانه (فسيكفيكهم الله) والثانى قوله :تعالى َ 


(فعقروا الناقة قة) وهذا كما تراه ظاهر التصنع وهو والله أعلم لطبي تبع فيه 5 


بعض الناس بعضاً».(:*1)» وفى موضع آخر من الذيل والتكملة؛ يقول ابن .. 


عبدالملك الأنصارى «ولا يمكن أن يكون هذا الذى كان بالأنذلسء لأنه لم 
يرظن بح العرانى مايحزيه عن ا بجو ونطيي» الي الاندلاين شرق اشن 
الدم فى هذا الذى كان بالأندلس كان فى الموضعين المذكورين لا غير ما 
ذكر ابن شيبة» والذى يظهر للى والله أعلم, أن هذا المصحف الذى كان 
بالا لسن بهو انعد الصناحف الأريئة القن بعةا ويا 'عثمان نين عفان رين 
الله عنه إلى الأمصار : مكة والبصنرة والكوفة والشام؛ فآن يكن أحدها فلعله 
الشامى استصحبه الأمير أبئ المطرف عبدالرحمن الداخل إلى الأندلس ابن 
مغارية بن هشام بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية 
ابن عبد شمسهوكان دخوله إلى الأندلين غرة ربيع الأؤل سنة ثمان وثلاثين 
ومائة, مما بعثت اليه أخته به من الذخائر والتحف والهدايا التى كانت تؤالى 
توجنينها: الية-مخ الشام: أى يكون هما اجتلب الى غيره من ذزيته والله 
أعلم. الاي , : 

ويحاول ابن عبدالملك أن يسوق من الأدلة.مايساند رأيه فيقول « ويؤيدَ 
ماذهيت إليه من ذلك أن مقدار حجم الذى وصفه أبى بكر بن شيبة حسيما 
تقدم ايراده مخالف مقدار حجم الذئ كان بالأتدلس * فقذ وصفٌ لى 
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جماعة همن شاهدوه وياشروه منهم شيخنا أب الحسن الرعينيى وأبو زكريا 
يحيى بن أحمد بن عتيق رحمهما الله وغيرهماء فاتفقوا على أن طوله دون 
الشبر وأن اسطاره دون العشرة» فاقتضى ذلك أن أوراقه أكثر مئ أوراق 
الذى وصف أبو بكر بن شيبة» وقد ذكر لى واصفوه المذكورون أنه كان 
ضخماً لكثرة ورقه؛ وذكر لى بعضهم أنه عاين المعوذتين فى صفحتين منه 
كل واحدة مثهما فى صقحة.. .)4١57(‏ 
ويذكر ابن عبدالملك نقلاً عن الرازى أن هذا المصحف الموجود بجامع 
قرطبة» هو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان ومما خطه بيمينه .)1١7(‏ 
كما يذكر نقلا عن ابن حيان فى كنابه المقتبس فى أحداث سنة 
:5ه عن هذا المصحف بقوله «وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن. 
مفان رضى الله عنهما خطه بيمينه وله عند الأندلس شأن عظيم واحتفاء 
شديدء أمر الخليفة من أجل ذلك باحتماله الى دار صاحب الصلاة.. )24١١9(‏ 
أما الادريسى فقد ذكر أن المصحف الذى. كان بجامع قرطية هى مصحف 
عثمان بن عفان.مما خطه بيمينه؛ وفيه نقط من دمه(:05). / 
ويذكر المقرى أن هذا المصحف كان مصحف عثمان بن عفان الذى 
يقرأ فيه لحظة استشهاده؛ ويعبر عن ذلك بقوله «< وكان بالجامع المذكير 
(يقصسد به جامع قرطبة) فى بيت متبره ٠‏ مصحف أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضى الله تعالى عنه الذى خطه بيده؛ وعليه حلية ذهب مكللة يالدر 
والياقوت؛ وعليه أغشية الديباج وهى على كرسى من العود الرطب يمسامير 
الذهب 57). وفى موضمع آخر من ثفح الطيب يقول «وذكر مصحف 
عثمان بن عفان رضى الله تعاللى عنه ٠‏ الذى كان فى جامع قرطية: وصار 
الى بثى عبدالمؤمن فقال: هو مصحف أمير المؤمتين عثمان بن عفان رضى 
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الله تعالى عنه. مما خطه بيمينه وله عند أهل الأندلس شأن عظيم. 
انتهى»(67١).‏ ْ 

ومن خلال هذا .العرض لتلك الآراء المختلفة يتبين لنا أننا أمام فريقين: 
الفريق الأول: يُؤْكد أن هذا المصخف هى مصحّف عثمان بن عفان 
الخاص به كتبه يخط يده؛ كان فى حجره: يقرأ فيه الخليفة الشهيد لحظة 
استشهادة: فسالت دماوٌة: وتركت آثارها عليه ومن هؤلاء الرازى» وابن 
حيان ؛ والادريسى والمقرى . 
أما الفريق الثانى: فينفى أن يكرن هذا انُصحف 0 مصحف عثمان 
الخاص به؛ ويميل أصحاب هذا الرأى إلى أن هذا 'المضحف هى أحد 


المتاخف الاريك التو ركبا عتنان الن الأمساق: الكرفة والتمدوة ويك 


والشام؛ ويرجحون أن يكون نفس المصحف الشامى وأنه دخل الى الأندلس, 
زمن عبد الرحمن الداخيه ومن أصحاب هذا 'الرأى ابن .بشكوال وابن 
عبدالملك الأنصارى. 

وسنقوم 0 بمناقشة الرأيين والرد على كل منهما بهدف التوصل 
إلى الحقيقة التاريخية 

ففيما يتعلق برأى الفريق الأولء فانتا نميل إلى الأخذ بهذا ذا الرلى 
القائل بأن مصحف جامع قرطبة. هى المصحف الامام الذى كان.يقرأ. فيه 
وقت استشهاده: ولكننا لا نوافق أصحاب هذا الرأى على أن عثمان. بن 
عفان هو الذى خط المصحف بيمينه, فالخليفة عثمان كما سبق أن ذكرنا 
فى الصفحات السايقة قد عهد إلى عدد.من الصحابة بنسخ. المصجف على 
قراءة واحدة بلسان قريشء ولم يكتب أى ينسخ بنقسه أى قسخة(51), 
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أما فيمايتعلق برأى الفريق الثاتى قسنقوم بالرد على كل نقطة منه 
على حدة. 

أولاً: يرى كل من ابن بشكوال وابن عبدالملك الأتنصارى أن 
اللصحف الموجود يجامع قرطبة هو أحد المصاحف الأربعة التى أمر 
عشان بنسخها ويعث بها إلى الأمصار الأريعة المكوفة ومكة والبضصرة 
والشام. ونحن لا نوافق على هذا القول للأسباب الاتية:- 

فيما يتعلق بمصحف الكرفة يغلب على الظن أنه ضاع فى غمرة 
القلاقل والاضطرابات العنيفة التى احتدمت في الكوفة على أثر الوقائع التى 
دارت بين على بن أبى علغثبء ومعاوية بن أبى سفيان؛ ثم في العصر 
الأموى عندما أصبحت الكوفة مركزاً للتشيع وظلت كذلك طوال العصر 
الأموى, وما بعد قيام الدولة العباسية» وحتى لى افترضنا جدلاً بوجوده 
'بالكوفة» فلا يعقل أن يفرط أهل الكوفة فى مصحفهم العثماتى: ليرسل إلى 
الأندلس التى كأن يتولى حكمها أمراء من البيت الأموى السنةء هذا 
بالاضافة الى أن المصادر العربية لم تزودنا بأية تفاصيل حول هذا 
الك ظ 

أما مصحف مكة فلدينا أخبار عنه حتى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
مشر الميلادى) من ذلك أن ابن جبير رآه بمكة أثناء زيارته لها قى الرحلة 
المنسوية اليه (؟١).‏ كما تحدث عنه الرحالة الطنجى ابن بطوطة أثنا أثقاء ؤيان: 
أكة والحرم المكى الشريفء فقد ذكر أنه رأى هناك «خزانة تحتوى على 
تابوت مبسوط متسع فيه مصحف كريم بخط زيد بن ثايت رضى الله عنه» 
«.نتسغ سنة ثمائى عشرة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» .)١١"(‏ 

كذلك عايته أبى القاسم التجيبى السبتى فى أواخر سنة 351" ه فى 
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قبة اليهودية بمكة .)١1(‏ 

كنا كددة السمهودى عن مصيفمق فكة في وفاء الؤنا (19): 

ويتبين لنا من خلال هذه الأخبار عن مصحف مكة أنه لايمكن أن 
يكون هو نفسه مصحف الأندلس. فالمصحف العثمانى الذى أرسله الخليفة 
الشهيد الى مكة؛ ظل بها حتى زمن السمهودى ممايتعارض مع وجوده فى 
نفس الوقت بالأندلس. 

أما مصحف البصرة فقد ذكرنا فيماسبق ذكره أن ابن بطوطة رآه 
فى البصرة؛ وقد رجحنا أن يكون هذا المصحف الذى رآه ابن بطوطة فى 
رحلته هو نفس نسخة المصحف الذى أرسله عثمان بن عفان إلى اليصرة 
وربما انتقل فيما بعد الى سمرقند ثم الى طقشند وظل بها حتى يومنا هذا 
وعلى أى الأحوال فان مشاهدة ابن بطوطة لمصحف البصره يتعارض مع 
الرأى القائل يأنه هو ذاته المصحف الذى كان بالأندلس. 

بقى علينا أن نناقش قول كل من ابن بشكوال وابن عبد الملك 
الأتنصارى بأن مصحف الأندلس هو أصلاً مصحف عثمان بن عفان الذى 
أرسله الى الشام وإنة وصل إلى الأندلس مع عبد الرحمن الداخل 
. سنة 154ه وهذا قول مردود نرفضة ونستبعده تماماً. 

فقد أطال المؤرخون والرحالة الذين زاروا دمشق فى وصف المصحف 
الذنى وجهه عثمان بن عفان إلى دمشقء» فى فترات زمنية متآخرة 
ممايتعارض مع رأى ابن عبدالملك فى أنه انتقل إلى الأندلس زمن عبد 
الرحمن الداخل » فقد شاهده ووصفه كل من ابن جبير )١١(‏ والهروى 
المتوفى سنة 31١‏ ه )١١9‏ وأبى القاسم التجيبى السبتى! الذى يقول أنه 
رأى .المصحف الشامى باق ومحقوظ بالمقصورة العظمى عن الجامع 
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الأمرى بدمشق سنة 3917 ه ,)١١(‏ وابن فضل الله العمرى (فى القرن 
اأثامن الهجرى!١).‏ وكذلك ابن بطوطة فى القرن الثامن الهجرى ,0١(‏ 
ويذكر الشيخ نجم الدين الغزى فى كتابه " الكواكب السائرة بأعيان المئة 
الغاشرة أنه كان موجوداً فى زمنه بالمسجد الأموى (*) يقرؤه الزائرون. 

ثانيا: يرى ابن عبدالملك أن حجم مصحف الأندلس يختلف عن حجم 
المصحف الذى رآه ابى بكر بن شيبة فى العراق» كما أن أثر الدم في 
مصحف الأندلس كان فى موضعين منه فقط بعكس ابن شيبة الذى ذكر 
أن الدماء كانت فى أكثر من موضع فى مصحف عثقان الذى رآه فى 
العراق .)١54(‏ ولازالة الغموض أرجح أن مصحف الأندلس لم يكن باكمله. 
مصحف عثمان بن عفان الذى كان يقرأه يوم استشهاده. وانما كانت به 
أربع ورقات من مصحف عثمان الخاص به فقط , أما بقية أوراق المصحف 
فقا تكون قد نسخت على نفس نظام المصحف العثمانى. 

وقد اعتمدنا فى رأينا هذا على ماذكره الادريسى الجغرافى الثبّت. 
المعروف بأمائته وصدقه فى الوصف ان يقول: « وغن شمال المحراب بيت 
فده عدد وطسوت ذهب وفضة وحسك. وكثها لوقيد الشمع فى كل ليلة من 
شهر رمضان المعظم؛ ومع ذلك ففى هذا المخزن مصحف يرفعه رجلان. 
لثقله. فيه ؛ أور'ق من مصحف عثمان بن عفان وهى المصحف الذى خطه 
بيمينه رضى الله عثة وفيه نقط من دمه 24)١١9(..‏ ا 

ونخرج من ذلك بأن مصحف الأندلس اكتسب هيبته وقدسيته من تلك 
الورقات الأريتة التى انتزعت من المصحف الأصلى الخاص بالخليفة. 
الشهيد واصطبغت بنقاط من دمه يوم استشهاده وهو يقرأ فيه. ومن هنا 
عفلم أهل الأندلس مصحفهم وبيجلوه؛ وتوارثت الأجيال فى الأندلس ؛ هذا 
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الشعور العميق بالتعظيم لهذا المصحف حتى عصر الموحدين الذين خشوا 
عليه من الضياع فى الأندلس بسبب تعرض قرطبة لغارات النصارى من 
جهة؛ ورغبتهم فى الاحتفاظ به فى خزائنهم فى المغرب للتبرك به من جهة 
أخرى؛ فتم نقله عن قرطبة الى المغرب سنة ”هه ه(:١0),‏ 

ومن المرجح كماسبق أن ذكرنا فى الصفحات السابقة أن تكون رحلة 
هذا المصحف من العراق الى الأندلس قد تمت فى عهد عبدالرحمن الأوسط 
الذى شهد عصره انفتاح الأندلس على المشرق ووفود تيارات حضارية 
بقدادية الى الأندئس ممثلة فى التحف والنفائس العباسية التى انتهيت فى 
فتنة الأمين والمأمون » وفى الكتب المشرقية التى ضاقت بها خزائن بغداد» 
وفى التقاليد الفنية المشرقية الأصيلة التى رفعت من شأن بغداد الى الذروة, 
وتتمثل فى شخّص زرياب المغفى. 

)0( 
المصحف فى الأندلس زمن الإمارة والخلافة 

ليس لدينا من النصوص التأريخية: مايبدد القموض الذى يكتنف هذا 

المصحف بالأندلس فى بقية عصرالإمارة الأموية بالأندلس. 
< أما فيما يتعلق بعصر الخلافة فقد أشار صاحب الحلل الموشية أن. 

الخليفة الأموى عبدالرحمن الناصر ("1). كان يحفظ هذا المصحف ويعتز 
به. كما أورد كل من ابن عبدالملك الأنصارىء» وابن مرزوق التلمسانى 
نصوصاً قد تسلط بعض الضوء على ظروف هذا المصحف. يقول ابن 
عبدالملك نقلاً عن الراتى فى أخبار سنة 05" ه « قال الرازى فى 


تاريخه: وقى يوم الأحد لمان خلون من حمادى الآخرةكستة اربع وحمسنين 


توت 
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وثلاثمائة احتمل المصحف المرتب فى جامع قرطبة لقراءة الامام فيه 
صسبيحة كل يوم بعد صلاة الصبح؛ وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن 
+فان رضى الله عنه. ومما خطه بيمينه» الى دار صاحب الصلاة محمد بن 
يحيى(""1) الخرازء عن عهد أمير المؤمنين أبقاه الله احتراساً به وتحفياً عند 
فتح الحنايا التى يفضى منها إلى موضع الزيادة التى زادها أعزه الله فى 
ااجامع؛ وكان فتحها فى هذا التاريخ .»١0(...‏ 

أما ابن مرزوق فهو ينقل عن الرازى أيضاً فى أخبار نفس اليوم من 
ننس العام 704 ه قوله « قال الرازى فى تاريخه : وهى يوم الأحد لثمان. 
ذلون من جمادى الآخرة سنة أريع وخمسين ويلاثمائة. احتمل المصحف 
ارتب فى جامع قرطبة لقراءة الامام فيه صبيحة كل يوم بعد صلاة الصبجح 
(رهو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان ومما خطه بيمينه) إلى البنية 
الحكمية لاتصال قطع فى المسجذ بعضها ببعض احتمل المصحف المدعق 
بالإمام المختزن كان بمقصوره هذا الجامع)المرتب لقراءة امام الفريضة فيه 
كل يوم عند فراغه من صلاة الصبح؛ وهى مصحف أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان مفاخطه بيمينه» وله عند أهل الأندلس شأن عظيم واحتفاء 
شدير؟١4»,‏ 

كذلك أوزد ابن عبدالملك نصاً لابين حيان نطالع فيه مايلى « ولا 
احتيج فى هذا الوقت الى خرق سور القبلة المقدمة لهذه البنية الحكمية 
تصال قطع المسجد بعضها ببعض واتساقهاء احتمل المصحف المدعق 
بالإمام المختزن كان بعقصورة هذا الجامع المرتب لقراءة أول الفررضة فيه 
كل يوم عند فراغه. من صلاة الصبح؛ وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان رضى “الله عنهما خطه بيمينه؛ وله عند .الأندلس شأن عظيم 


لكاو 
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واحتفاء شديد , آمز الخليفة من أجل ذلك باحتماله الى دار صاحب الصلاة 
الثقة المأمون محمد بن يحيى بن عبدالعزيز المدعو بابن الخرازء واخزانه 
لديه احتراساً به وتحفظاً بمكانه إلى أن ينقضى أمر القبلة الجديدة 
وتتحصن بمقصورتها المحدثة الموثقة فيعاد المصضحف الى مكان احرازه بها 
ففعل ذلك بالمصحف واحتمله مشيخة السدنه إلى دار ابن الخراز وذلك يوم 
الأحد لثمان خلدون من جمادى الآخرة من سنة اريع وخمسين 
وثلاثمائة (1175)', 

ونفقازتة النضوسن القلاةة ينضها ويحقن يتين آن النهن الذئى شسياقه 
ابن مرزوق نقله محرفاً من رواية ابن عبد الملك الأنصارىء إذ أسقط يعض 
العبارات مماشوه معناه وخلط بين اخراج المصحق من موضعه فى الجامع 
عندما شرع الخليفة الحكم المستنصر في بناء زيادته المنسوية اليه فى يوم 
4 من جمادى الاخرة سنة 704 هء ويين اعادته الى الجامع الى موضعه 
من الزيادة الحكمية بعد الأنتهاء منها والفراغ من الزيادة .)١"1‏ وان كان 
يجعل ذلك فى نفس يوم اخراجه الى دار ابن الخراز. 

وظل المصحف محفوظاً فى دار صاحب الصلاة محمد بن يحيى بن 
عبدالعزيز المعروف ابن الخراز نقله اليه سادن الجامع إلى أن تم الفراغ من 
زخرفة جدار القبلة بالزيادة الحكمية» ونصبت المقصورة الجديدة فى 
مواضعها من هذه الزيادة بحيث أصبحت تحيط بالأساطين الخمسة 
المركزية المواجهة للقبلة بما فى ذلك مشرعي الساباط والمخزن» وتوجت من 
أعلاها بالقباب الثلاثة: فأعيد المصحف الى موضعه من هذه المقصورة(177). 
9") الجديدة حيث كان يختزن فى الغرفة التى يؤدى إليها الباب الأيسر . 
المعقود . ويقع إلى يسار جوفة المحراب. وأغلب الظن أن ذلك تم يعد الأنتهاء 


مد 
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م أعمال البنيان والزخرفة بالزيادة فى سنة 706 ه. 

واستمر هذا المصحف محفوظاً بالمسجد الجامع؛ وكان له بموضع 
اللصلى كرسى يوضع عليه (3). وكان المسئول عن هذا المصحف وكرسيه 
سادن يتولى مخازن الجامع؛ وذكر ابن سعيد أنه كان يتولاه فى عصر بفى 
جهور من ملوك الطوائف وزير ممايعبر عن أهمية هذا *) المصحف. ولم 
تزودنا المصادر العربية بأئى تفاصيل عن مصحف عثمان الأمام المختزن 
بمقصورة الجامع فى عصر دويلات الطوائف. أما فى عصر المرابطين فلم 
ترد فى المصادر أية نصوص عن هذا المصحف الكريم, إلا أن الادريسى 
وصفه فى كتابه نزهة المشتاق. ومن المعروف أن الادريسى عاش فى زمن 
المرابطين » وتوفى بعد دخول الموحدين الأندلس بما يقرب من عشرين سنة, 
نقد ود سنة 497 (171)ه , وتوفى سنة 0ه ه(:14), كما أنه انتهى من 
تاليف كتابه سنة 244 هء وهذا يعنى أنه وصف قرطبة ومسجدها الجامع 
الذى كان يحفظ فيه المصحف فى عصر دولة المرابطين. 

ومن الجدير بالذكر أن المرابطين اهتموا بهذا المصحف اهتماماً 
كبيراً؛ فقد وظفوا لرعايته والعناية به ثلاثة رجال من قرمة المسجد لاخراجه 
سباح كل يوم جمعة؛ رفى ذلك يقول الادريسى: « وهذا المصحف يخرج 
فى صبيحة كل يوم جمعة؛ ويتولى اخراجه رجلان من قومة المسجد, 
وامامهم رجل ثالث بشمعة ..2 141 وكان لهذا المصحف غلاف من الجلد 
قاتم ااوزل'4') وصفه الإدريسى بقوله: « بديع الصنعة منقوش بأغرب 
دايكون من النقش وادقه واعجبه .4'14). وكان امام المسجد يقرأ من 
الصحف صبيحة كل يوم نصف حزب ثم يرده إلى كرسيه بالمصلى مرة 
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(1) 


مصحف عثمان فى يعصر دولة الموحدين 

تتاولك :مديتة فرلة :هن عض ر"نولة الموحدين عن .مكانتها: السسياسية 
لمدينة اشبيلية وأصبحت اشبيلية» تمثل الحاضرة الموحدية فى الأندلس 
»)١85(‏ ولم يتبق لقرطبة سوى ذكريات أمجاد الخلافة الأموية عندما كانت 
. القاعدة الأولى لدولة الاسلام فى الأندلس. وكانت قرطبة قد تعرضت قبل 
دخول الموحدين الأندلس لأطماع الملك القشتالى الفونسى السابع الذى 
حاصرها لمدة ثلاثة شهور,ولكنه اضطر الى رفع الحصار عنها والعودة الى 
بلاده أمام استماتة أهلها فى الدفاع عنها مستعينين فى ذلك بقوى 
الموحد !0147 

ومنذ ذلك الحين بدأ الخليفة الموحدى عبدالمؤمن بن على يشعر بالقلق 
على مصير هذا البلد . كما كان يدرك مايتهدده من أخطار جسام؛ نتيجة 
لتجر القوات القشتائية على الاغارة على قرطبة » وكان يخشى أن يتعرض 
المصحف الإمام للضياع بسبي ذلك ؛ وقد دفعه ذلك الحرص إلى أن يقدم 
على نقله من موضعه بالجامع إلى مراكش؛ خوفاً عليه من النصارى فى 
حالة اقتحامهم قرطبة لأى سبب من الأسباب. ولم يكن خوف الخليفة 
الموحدى عبدالمؤمن بن على نابعاً من فراغ ٠‏ فقد سبق لألفونسى السابع 
ريموندس (السليطين) أن اقتحم قرطبة سنة 24٠‏ ه فى أواخر عهد 
المرابطين, وعاث جنده فيها فساداً طوال تسعة أيام انتهكوا خلالها حرمة 
مسجدها الجامع؛ وربطوا خيولهم فى أروقته, وتناولوا بأيديهم المصحف 
العشانى ,)١41‏ وانتهبوا تفافيح المثار وكاتت من الذهب والفضة: وانتزعوا من 


المتبر تحى تصفه. وتهبوا أوصاله وثريات الفضة (141). 
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لذلك عزم الخليفة الموحدى عبدالمؤمن بن على على نقل هذا المصحف 
الكريم من الأندلس إلى المغرب» ويبدى أنه تخوف فى بداية الأمر من أهل 
الأندلس أن يثوروا عليه ٠‏ اذا ما أقدم على ذلك ٠‏ لما لهذا المصحات من 
٠كانة‏ كبيرة فى نفوسهم ؛ إلا أنه يبدو أن هناك من أراد أن يدخل البهجة 
على قلب الخليفة الموحدى ٠‏ فتحدث إلى أهل قرطبة ٠‏ فوافقوا على نقل 
د.صحفهم من مسجدهم الجامع إلى مراكشء وقد قام بهذه المهمة السيدان 
أبى سعيد وأبى يعقوب وإدا الخليفة فى الحادى عشر من شوال سنة 
هل" وفى ذلك يقول المقرى فى نفح الطيب بناء على ماذكره له 
الوزير أبى زكرياء يحيى بن أحمد بن يحيى عن كتاب لجده الوزير أبى محمد 
ابن عبد الملك بن طفيل < وصل إليهم أدام الله سبحانه تأبيدهم قمرا الأندلس. 
النيران وأميراها المتخيران؛ السيدان الأجلان أبو سعيد وأبو يعقوب أيدهما 
| الله ؛ وفى صحبتهما مصحف عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه؛ وهو 
: الام الذى لم يختلف فيه مختلف , ومازال ينقله خلف عن سلفء وقد حفظ 
سخصه على كثرة المتناولين» وذخره الله اخليفته المخنصوص بمن سخر 
لخدمته من المتداولين, وله من غرائب الأنباء ومتقدم الإشعار بما آل إليه أمره 
من الايماء ماملئت به الطروس؛ وتحفظه من أهل الأندلس الرائس والمرؤوس, 
ذثقى عند وضوله بالاجلال والاعظامء وبودر إليه بمايجب من التبجيل 
دالإكرام؛ وعكف عليه أطول العكرفء والتزم أشد الالتزام؛ وكان فى وصوله 
ذلك ألوقت من عظيم العناية ويأهر الكرامة ماهى معتير لأولى الألباب؛ وبلاغ 
فى الاغراب والاعجاب» وذلك أن سيدنا ومولانا الخليفة أمير المؤمنين أدام 
األه له عوا النضر والتمكينء كان قبل ذلك بأيام قد جرى ذكره فى خاطره 
او محركته إليه دواعي -خلقه العظيم ٠‏ وتراعى مع نفسه المطمئثه 


ذا 
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المرضية؛ وسجاياه الحسنة الرضية؛ فى معنى اجتلا به من مدينة قرطبة 
محل مثواه القديم » ووطنه الموصل بحرمته للتقديم؛ فتوقع أن يتأذى أهل ذلك 
القطر يفراقه. ويستوحشوا لفقدان اضاعته فى أفقهم واشراقه»فتوقف عن 
ذلك لما جبل عليه من رحمته واشفاقه؛ فأوصله إليه تحفة سئية؛ وهدية هنية, 
وتحية من عنده مباركة زكية » دون أن يكدرها من البشر اكتساب؛ أو 
يتقدمها استدعاء أو اجتلاب: بل أوقع الله سبحانه وتعالى فى نفوس أهل ذلك 
القطر من الفرح بارساله إلى مستحقه. والتبرع به الى القائم الى الله تعالى 
بحقه ما اطلع ,»4١5(..‏ 
وقد نظم الشعراء بمناسبة الإحتفال بنقل المصحف إلى مراكش 
قصائد كثيرة؛منها ما أنشده الوزير أبو زكوياء يحيى بن أحمد بن يحيى بن 
محمد بن عبدالملك بن طفيل فى قوله : 
جزى الله عن الأنام خليفة 

00 بهاكويوا ماء الحراة فخلدوا 
وحياه مادامت محاسن ذكره 

علمى مدرج الأيام نتلى وتنشد 
لمصحف عثمان الشهيد وجمعه ٠‏ ظ 

َبِيّن أن الحعق بالحق يُعضد 
تحامته أيدى الروم بعد انتسافه ١‏ 

وقد كاد لولا سعده يتيدد 
فماهى إلا أن تمرس صارعٌ 

بدعوته العليا فصين الميدد 
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8 ع 0 
وجاء ولى الثأر يرغب نصره 


قلباه مثه عزمه المتجرد 
ش 5 ا فقام. لأخذ الثأر منه مؤيد )١51(‏ 


الفاسىا!"؟١)‏ يخاطب فيها عبدالمؤمن بن على نذكر منها هذه الأبيات: 


1 
1 
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سيشكر المصحف اكبايكم عليه اذ أوجده افقد 
مصحف ذى النورين عثمان 2 ما كد لكمعن صونه بر(؟؟١)‏ 
وله أيضاً من قصيدة أخرى:- 

هذا كتاب الله جل اسمه بخط عثمان وفى رحليا؛؟١)‏ 

اخواضاء تقر سنات خبع اكاء كاين قله 
إيه ينمى كلما مصحف تأنق العالم فى نقل»ء(:5). 
ومال فى تعظليمه ميلة أعادت إلى الفرع إلى أصله 
ألبسه من رائق الحلى ما يعجز جيد الدهر عن حملبا'؟١).‏ 


ومن القصائد التى :نشدت بهذه المناسية؛ قصيدة للشاعر أبى جعفر بن 
عبدالرحمن الوقشى("؟')جاءفيها: 
ومصحف عثمان بن عفان أهملت 

ملوك الورى من حقه كل لازم 
فأشفقت من جهل الجميع بشأنه 

وأهلته صونا له بر عائم 
وألبسته تبراً يروق مرصعا 


وقد كان فى برد من الحلد قاتل94١)‏ 
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مظاهر اهتمام الموحدين بالمصحف العثمانئ 


عندما نقل عبدالمؤمن بن على مصحف عتثمان إلى المغرب» احتفل فى 
الاعتناء بكسوته. وأبدلهاء فبعد أن كانت من الجلد القاتم (؟6١),‏ كساه 
بصفائح الذهب, المرصعة باللآلئ النفيسة والأحجار الكريمة من يواقيت 
وزمرد. ولم يكن عبدالمؤمن بن على وحده الذى وجه اهتمامه بمصحف 
عثمانء فقد تابعه فى ذلك أبناؤه وأحفاده فكانوا يتفننون فى تزبينه بمزيد من 
الجواهر النادرة والأحجار الكريمة أضيفت إلى ما كان يحلى دفتيه حتى 
استوعبوهما بما لا قيمة له ولا نظير ٠‏ وكانوا دائماً يحضرونه فى 
مجالسهم فى ليالى رمضان ويباشرون بالقراءة فيه. ويصفحون ورقه 
بصفيحة من الذهب مستطيلة تشبه المسطرة.(١٠7)‏ 

ولقد حشد الموحدون لاخراج غلاف هذا المصحف الكريم على تلك 
الصورة الرائعة من الصنعة الفريدة المتميزة » عدداً كبيراً من الصناع 
المتقنين» والمهرة المتفننين فى بلاد المغرب» وفى ذلك يقول المقرى « فاجتمع 
لذلك حذاق كل صناعة؛ ومهرة كل طائفة من المهندسين والصواغين 
والنظافين والحلائيث والنقاشين والمرصعين والنجارين والزواقين والرسامين 
والمجلدين وعرفاء البنائين» ولم يبق من يوصف ببراعة؛ أى ينسب إلى الحذق 
فى صناعة, الا أحضر للعمل فيه والاشتغال بمعنى من معانيه. فاشتغل أهل 
الحيل الهندسية بعمل أمثلة مخجرعة؛ وأشكال مبتدعتا١‏ *')..» 

وقد أفاضت المصادر فى وصف مازينت به ككسوة هذا المصحف بعد 
انتقاله إلى المغرب: فهذا عبدالواحد المراكشى على سبيل ال مثال يذكر أنه فى 
عهد الخليفة الموحدى أبى يعقوب يوسعفء أرسل ملك صقليه؛ اتاوة مالية 
للموحدين , كما أرسل اليهم ذخائر لم يكن عند ملك مثلهاء منها حجر ياقوت 
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لا يقدر يمال كان يسمى “الحافر الآحمر" على شكل حافر الفرسء كللوا به 
غلاف المصحف العثمانى الى جانب أحجار نفيسة أخرى ("'), تجمعت 
اديهم من المرابطين ومن بنى حماد الصنهاجيين ومن بنى عبار(؟:"). 
ويصف لنا المقرى ماصنع للمصحف العظيم من أصونه غريبة وأحفظة 
غحينة 'ومتعددة؛ فكان للمصحف كسوتان , كسوة أولية لا تعدى صواناً 
من السندس الأخضر ذى حلية بسيطة: يُخرّجٍ بها المصحف لعامة الناس, 
ركسوة أخرى أعظم وأقيم؛ يبرز فيها المصحف لخصوص الناسء كما صنع 
ه الموحدون محملدٌ خشبياً مرصعاً ومنقوشاً ومغلفاً بصفائح ذهبية؛ وصنع 
لذلك المحمل كرسى يحمله؛ رصع بدوره بأجمل اليواقيت وأحلى الدرر» ثم 
جعلوا لهذا كله تابوتا(؟*"أكبيرا مكعب الشكل به مشكاة. وقد ركب الموحدون 
ام أحد جوانب هذا التابوت بابا ركبت عليه دفتان» وتفنن الصناع فى طريقة 
4 نتح هذا الباب وغلقه بحركات هندسية فنية: فقد كان لهذا الباب مفتاح 
يترتب على ادارته أربع حركات, أولها انفتاح الباب بانعطاف الدفتين ثم 
خروج الكرسى من تلقاء نفسه, ثم يتحرك المحمل فى ذات الوقت من مؤخر 
الكرسى إلى مقدمه؛ فاذا تم خروج الكرسى والمحمل انغلق الباب من تلقاء 
نفسه دون أن يبادر يغلقه أحد. 
وعن الصوان والكسوة يقول المقوى « كسى بصوان واحد من الذهب 
والفضة ذى صنائع غربية من ظاهره وياطنه؛ لا يشبه بعضها بعضاًء قد 
أجرى فيه من ألوان الزجاج الرومى مالم يعهد له فى العصر الأول مثال؛ ولا 
عمر قبله يشبهه خاطر ولا بال: وله مفاصل تجتمع اليها أجزازه» ولتئم» 
رتتناسق عندها عجائبه وتنتظم؛ قد أسلست للتحرك أعطافهاء وأحكم 
انشاؤها على البغية وانعطافهاء ونظم على صفحته وجوانيه من فاخر 


.كت يد" ام + 
92 د |ءم 
حم 


الياقوت؛ ونفيس الدر وعظيم الزمرد مالم تزل الملوك السالفة والقرون الخالية 
تتنافس فى افراده وتتوارثه على مرور الزمن وترداده ٠‏ وتظن العز الأقس» 
والملك الأنفس فى ادخاره واعداده؛ وتسمى الواحد 00 الواحد بالاسم 
العلم لشذوذه فى صنعه واتحاده؛ فانتظم عليه منها ما شاكله رهن الكواكب 
فى تلألئه وانقاده؛ وأشبهه الروض المزخرف غب سماء أقلعت عن امداده: 
. وأتى هذا الصوان الموصوفء رائق المنظر آخذاً بمجامع القلب والبصرء 
مستولياً بصورته الغريبة على جميع الصورء يدهش العقول بهاءء ويحير 
الآثبابه رواء: ويكاد يغشئ الناظر تالقاً وضياء: فحين .تمت خصاله 
واستركيت اوضنال وحان ارتباطة بالمضحك العطيم واتصالهء راواات اذا 
الله تأييدهم وأعلى كتمتهم - مما رزقهم الله تعالى من ملاحظة الجهات, 
والإشراف على جميع الثنيات» أن يتلطف فى وجه يكون به هذا الصوان 
| أكون ورا نتصلا وظلووا ص00:51 

وعن كسوة المصحف الأولى التى كان يبرز من خلالها المصحف لعامة 
- والمحمل يقول المقرى<< 0 الشريف العظيم أن يبرن 

ة للخصوص متبذلاء وتارة للعموم متجملاًء اذ مَعَارجٍ الناس فى 
0 تحت رك لد نام إلنه. مجن ركاه يق عسل ا ل 
شاكلة هذا المقصدء وتلطف فى تتميم هذا الخرض المعتمد؛ وكنسى المصحف 
العزيز بصوان لطيف من السندس الأخضر » ذى حلية (عظيمة) خفيفة 
تلازمه فى المغيب والمحضرء ورتب ترتيباً يتأتى معه أن يكسى بالصوان 
الأكبرء فيلتئم به التئاماً يغطى على العين من هذا الأثرء وكمل ذلك كله على 
أجمل الصفات وأحستها , وأبدع المذاهب وأتقنهاء وصنع له محمل غريب 
الصنعة؛ بديع الشكل والصبغة؛ ذى مفاصل ينبى عن دقتها الادراك» ويشتد 
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بها الارتياط بين المفصلين ويصح الاشتراك: مغشى كله بضروب الترصيع: 
رفنون من النقش البديع» فى قطع من الأبنوس والخشب الرفيع؛ لم تعمل قط 
فى زمان من الأزمان ؛ ولا انتهت قط إلى أيسره نوافذ الأذهان» مدار 
بصنعة قد أجريت فى صفائح الذهبلا “يه 
وعن كرسى المحمل والتابوت ذى الباب لراك ا ا « وصئع 

اذلك المحمل كرسى يحمله عند الانتقال» ويشاركه فى أكثر الأحوال» مرصع 
مثل ترصيعه الغريب. ومشاكل له فى جودة التقسيم وحسن الترتيب » وصنع 
لذلك كله تابوت يحتوى عليه احتواء المشكاة على أنوارها » والصدور على 
محفوظ أفكارهاء مكعب الشكلء سام فى الطول؛ حسن الجملة والتفصيل, 
بالغ ماشاء من التتميم فى أوصاله والتكميل» جار مجرى المحمل فى التزيين 
والتجميلء وله فى أحد غُوَازبه باب ركبت عليه دفتان قد أحكم ارتتاجهماء 
ويسر يعدالايهام انفراجهماء ولانفتاح هذا الباب وخروج هذا الكرسى من 
تلقائه» وتركب المحمل.عليه, مادبرت الحركات الهندسية: وتلقيت تلك التنبيهيات 
القدسية» وانتظمت العجائب المعنوية والحسية؛ والتأمت الذخائر النفيسة 
والنفسية؛ وذلك أن يأسفل هاتين الدفتين فيصلا فيه موضع قد أعد له مفتاح 
اطيف يدخل فيه فاذا أدخلر ذلك المفتاح فيه وأديرت به اليد انفتح اليابب 
بانعطاف الدفتين إلى داخل الدفتين من تلقائهماء وخرج الكرسى من ذاته 
بما عليه إلى أقصى غايته, وقى خلال روج الكرسى يتحرك عليه المحمل 
حركة منتظمة مقترنة يحركته يأتى بها من موّخر الكرسى زحفاً الى مقدمه؛: 
فاذا كمل الكرسى بالخروج وكمل المحمل بالتقدم عليهء انغلق الباب برجوع 
الدفتين الى موضعهما من طقائهما دون أن يمسهما أحدء وترتيت هذه 
الحركات الأريع على حركة المفتاح فقط دون تكلف شئ آخرء فاذا أدير 
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المفتاح إلى خلف الجهة التى أدير إليها أولاً , انفتح الباي وأخذ الكرسى فى 
الدخول والمحمل فى التأخر عن مقدم الكرسى الى مؤخره: فاذا عاد كل الى 
فكانة أنسد البان بالدهتين أنضا من طقاته. كل ذلك يترتن على جركة 
المفتا ([0"*9..». 
وقد سجل الشعراء ماقدّمه خلفاء الموحدين لهذا المصحف من عناية 
تفوق الوصفء من ذلك الأبيات التى أنشدها الفقيه القاضى أبو القاسم 
عبدالرحمن بن كاتب الخلافة أبى عبدالله بن عياش لأبيه رحمهم الله تعالى 
عتدما آم الخلتفة التصور تحانه السبحف- 
وتفلته من كل ملك ذخيرة 
كأنهم كانوا برسم مكاسيه 
فإن ورث الأملاك شرقاً ومغرياً 
فكم قد أحَلُوا جاهلين بواجبه 
وكيق يفوت النصرٌ جيشاً جعلته 
أمام قناة فى الوغى وقواضبه 
وألبسته الياقوت والدر حلية. 
وغيرك قد رواه من دم صاحبا2:") 
ومن مظاهر عناية الموحدين بالمصحف وحفاوتهم وتبركهم به أنهم 
كانوا يحملونه فى أسفارهم وحرويهد""') أينما توجهوا. وكان. الخليفة عبد 
المؤمن بن على أول من سن هذه العادة المباركة فى المغرب بعد أن أمر بنقق 
المصحف إليه من الأندلسء وذلك عندما توجه من مراكش إلى تونس ومنها 
إلى المهدية» فقد خرج معه نحى مائة فارس يحملون مصحف عثمان بن 


عفان< وكان اذا ركب اجتمع اليه أعيان الناس فيدعون له ويتقدم الذناس 
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زريعشى أمامه على يعد منه مقدار مائة فارس يمصحف عثمان بن عفان 
عن خلفاء بنى أمية بالأندلسء وكان فى زمن الخليفة عبدالمؤمن بجامع 
ترطبة؛ فبعث اليه. وجئ به؛ فأنفق عليه أموالاً عظيمة. وصنع له تابوتا عجيباً: 
عافيه الحافر الأحمر من الياقوت الذى هو على شكل حافر القرسء وكان 


' بنى حماد الصتهاجدين, وعند بنى هود وعند بنى عباد؛ وما أكمله صنع له 


دودجاً يحمل فيه على نجيب وعلى الهودج أربع علامات حمرء ويتبعه هى 
:.ابنه السيد أبى حفص وراءه؛ لايوازيه أحدء وأبناؤه الآخرون وراء أخيهم أبى 
عقص: لأ يؤازوثة: إلا 'الاقرب من آنى حقضن اليد آنى غيداللة ول العهده 
الم تتبعه البنود والطبول ومن ورائها الأمراء المدبرون لأمر دولته»؛ ويتتابع 
أناس لا تزاحم بينهم: فاذا كان وقت النزول نؤلت كل قبيلة فى منزلها وعلى 
الرتدبهاء لا يتعدى أحد طورهء لهم رتب معلومة: قيدها الحد؛ وحماها الخوف, 
.فى محلته جميع الصناع؛ وك ما يحتاج إليه المسافر معهم, كأنه مقيم 
بدارط"١45).‏ 

ويصف عبد الواحد المراكشى الموكب الذى كان يصاحب المصحف 
ند انتقاله مع الخلفاء الموحدين؛ فيذكر أنهم كانوا يحملونه على ' ناقة حمراء 
ادها من الحلى النقيسة وثياب الديباج الفاخزة مايعدل أموالاً طائئة: وقد 
«جعلوا تحته بردعة من الديباج الأخضر يجعلونه عليها؛ وعن يمينه ويساره 
حصيان: عليهما لواءان أخضران» وموضع الأسنة منهما ذهب شبه 
"فاحتين» وخلف الناقة يغلٌ محلى أيضاً؛ عليه مصحف آخر يقال أته بخط 
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ابن تومرت» دون مصحف عثمان فى الجرم: محلى بفضة مموهة بالذهب, 
هذا كله بين يدى الخليفه منه!(١١")».‏ 

ومن الأمثلة التي نسوقها هنا لتوضح مدى أهمية هذا المصحف عند 
خلفاء الموحدين» ومدى تفاؤلهم بحمله وتبركهم به؛ أن الخليفة أبا يعقوب 
يوسف لما عزم على الغزى فى الأندلس أمر فى الخامس والعشرين من شوال 
سنة 01/4 ه بالتحركء ودعا الناس له بالتأييكد والنصرء وتقدم أمامه «علمه 
الأبيض مع الرجالة على العادة مع الترتيب» ومعه مصحف عثمان بن عفان 
وهو مرصع بنفيس الجوهر والياقوت, ويليه مصحف المهدى على بغل, وبنوه 
مع أخوته السادات خلفه..... وكان خروجه على باب دكالة من أيواب 
مراكش!١'"2».‏ ومن هناك سار إلى رباط الفتح. وعندما استشهد. أبى يعقوب 
بويلق بق :نا لمؤمن» ويؤيع الابية. يمقوب المتشيؤى بالخلافة فى 04 .من 
جمادى الأول سنة ٠8ه‏ هء عزم على المجاز إلى العدوة وتحرك من طريف 
«وقدم المصحف الكردم ... ودخل البحر ضحى السابع من جمادى الآخرة: 
وقدم. مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه بأروقته. ساروا به على مهلهم 
إلى قصر مصمودة:؛ فأقام به بقية يوم الجمعه حتى استوفى للجواز الجميع: 
فتقدم تحت جناح السرعة1'١")‏ . 

ويذكر أحمد بن عبدالله بن محمد بن عميرة المخزومى الذى رافق 
الخليفة الموحدى أبا محمد عبدالواحد (الرشيد!؟'') فى رحلته من سلا إلى 
حضرة مراكشء يذكر أن الخليفة اصطحب معه مصحف عثمان؛» وفى 
خروج المصحف المذكور فى موكب الخليفة الرشيد يقول أحمد بن عبد الله 
المخزومى: «< ويرز الإمام بين يديه الإمام (المصحف) وأمامه النور الذى 
يضئ به الوراء والأمام. حيل اعتصم به المعتصمون: وحجة انقطع بها قوم. 
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خصمون,. وذخيرة الخلائفء ويقية عهد السالف, عاصر الصحانة؛ وعاشر 
جيلهم الطيب بطابة: وياشرته أيد جمعت التنزيل , وأخذته عن الرسول عن 
جدريل. فالقارئ فيه للكتاب المنزل يحل محل آخذه عن الصدر الأول قد شهد 
مع الشهيد الدار؛ وكآن معه يوم دار هاداو ٠‏ فرأى ما نال نائلة, وتوسط 
تلك المواقف الهائلا"١")..».‏ 

واستمر الموحدون يحملون هذا المصحف المكرم معهم فى أسفارهم 
تبركاً به إلى أن حمله معه الخليفه الموحدى المعتضد بالله أبى الحسن على 
ابن المأمون أبى العلاء ادريس(!١"),‏ حين توجه إلى تلمسان» على عادة خلفاء 
الموحدين,ىوكان ذلك فى نهاية سنة 140 ه فقتل بمقرية من تلمسان فى 
آخر صفر سنة 47 ه3١‏ ثم قدم ابنه أبى اسحق ابراهيم الذى قتل 
ثانى يوم قدومهفاختل الجيش الموحدى: ووقع النهب فى خزائن السلطان, 
واستولى العرب وغيرهم على معظم المعسكر؛ وذهب المصحف الكريم؛ ولم 
يدرك منتهبوه مدى قيمته التاريخية والروحية» فدخلوا به تلمسان» وغرضوه 
البيع؛ ويذكر كل من ابن عبدالملك؛ وابن مرزوق أن الشيخ أبا الحسن الرعينى 
رأى المصحف العثمانى بيد سمسار ينادى عليه بسوق الكتب بتلمسان 
بسبعة عشر درهماًء وقد ضاعت منه أوراقء فلما علم يذلك أبى يحيى 
يغمراسن بن زيان الزناتى أمير تلمسان من بنى عبد الواد(2١'):‏ بادر بانتزا ع 
الصحف الكريم من أيدى منتهبيه وأمر بصيانتط"'") والحفاظ. عليه كسيا 
لرضما المرتضى عمر بن أبى ابراهيم اسحق بن يوسف الموحدى الى خلف 
السعيد على شلافه الموحدين ("""), ثم أورث يغمراسن ابناءه هذا المصحف 
الكريم» وظل المصحف فى حوزتهم حتى سنة 7١7‏ ه1[١"").‏ ويذكر كل من 
ابن مرزوق والمقرى أن مصحف عثمان ظل محفوظاً فى خزائن ملوك 
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تلمسان من بنى عبدالواد حتى قدم أبى الحسن على بن عثمان بن أبى 
يعقوب المرينى الى تلمسان فى أواخر شهر رمضان سنة لالا/ ه (11135م) 
وافتتحها سنة 774 ه (1171م1"")., فظفر بهذا المصحف المكرم. واهتم. 
السلطان آبو الحسن المرينى بالمصحف احتماماً خاصا فكان يقدمه أمامه 
فى خروجه للقتال والجهاد فى سبيل الله. 

بيد أن هذا المصحف الكريم وقع غنيمة باردة فى أيدى البرتفاليين فى 
معركة طريف التى دارت بين القشتاليين والمرينيين ("") فى 7 ال محرم سنة 
١ه‏ (.4١؟1١‏ م) وانتهت بهزيمة نكراء منى بها المرينيون. 

ولم يدخر السلطان المرينى جهداً لاسترداد المصحفء فأرسل إلى 
البرتغال التاجر أبا على الحسن بن جمى من مدينة آزمورء ليخلص 
المصحف بما يُطلب فيه من مال]؟""). 

ونجح: أبى على الحسن بن جمى فى استرداد المصحف الكريم وأعاده 
إلى السلطان: ويذكر ابن مرزوق أنه أنفق فى افتداء المصحف آلاف من 
الدنائير الذهبية» وهكذا أعيد المصحف إلى فاس يعد أن جرد البرتغاليون 
أغشية المصحفء ومزقوا ماكان على دفتيه من وشىل؛"") 

واستمر المصحف محفوظاً فى خزائن المرينيين» وكان ذلك آخر العهد 
يه اذ انقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ. 
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الحواشى 


)1( السيوطى. الاتقان فى علوم القرآن, الطبعة ألثانية القاهرة: ه157: ص/اه. 
(؟) الامام بدر الدين محمد ين عبدالله الزركشىء البرهان فى علوم 
القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم:ء الجزء الأول» طبعة /15.1, . 
القاهرة. ص .7١١‏ 
() أبو عبد الله البخارى: صحيح البخارىء ادارة الطباعة المذيرية بمصرء ‏ 
بدون تاريخ. ج ”. ص ١5؟7,‏ - الزركشى: البرهان فى علوم القرآن» 
ص .11١‏ 
) الزركشى المصدر السابق: ص ١1؟.‏ 
) السيوطىء الاتقان» ص /ا0. 
(5) المصدر السابق: ص /ا0. 
) السجستانى (الحافظ أبى بكر عبدالله ين أبى داود سليمان بن 
الأشعث) كتاب المصاحف. صححه ووقف على طبعه آثر جفري, 
القاهرة؛ الطبعة الأولى 1700-١157‏ هء ص 7. 
(0) المصدر السابق » صغ؛. 
(9) الزركشى ؛ البرهان» جا » ص /777. 
)٠١(‏ المصدر السابقء ضّ 717؟. 
)١1١(‏ السجستانى؛ مقدمة آثر جفرى» صه 
)١١(‏ محمود حلمىء اسقاط تاريخى وتحليثى عن خط مصحف عثمان» 
بحث مقدم الى مهرجان يغداد العالمى للخط العريى والزخرفة 
الاسلامية, :١944‏ ص١‏ . 
(؟١)‏ السيوطى ء الاتقان فى علوم القرآن» ص؛4. 
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(14) يذكر الزركشى لمن يعن له التساؤل « كيف وقعت الثقة بأصحاب 
الرقاع وصدور الرجال؟ قيل: لأنهم كانوا يبدون عن تاليف معجز ونظم 
معروف, وقد شاهدوا تلاوته من النبى (ص) عشرين سنة؛ فكان تزويد 
ماليس منه مأموناً وانما كان الخوف من ذهاب شئ من صحيحه. 
فإن قيل: كيف لم يفعل رسول الله (ص) ذلك؟قيل لأن الله تعالى قد 
أمنه من النسيان يقوله (سنقرتك فلا تنسى الإ ماشاء الله)|الزركشى 
البرهان فى علوم القرآن. ج١ء‏ ص 58؟.] وكان الصحابة اذا لقوا 
آيه من النبى أو سورة يترددون عليه كثيراً لتلاوتها أمامه حتى يتثبتون 
من حفظها . ويعد الحفظ والاتقان كان الصحابة الحفاظ ينشرون 
ماحفظوه. ويلقنونه لأبنائهم؛ ولن حولهم من. الناس؛ وكان الحفظة 
والقراء يعرضون على النبى (ص) القرآن ويختمونه عندهء وقد كانوا 
يقرأون بعض القرآن بأمره (أبو عبدالله الزنجانى؛ تاريخ القرآن؛ تقديم 
أحمد أمين؛ طبعه القاهرة, 194 م - 1704 هء صى )١7.15‏ 

)١١(‏ انظر ترجمة الامام أبو عبيد القاسم بن سلام فى الصفحات التالية. 

(17) السيوطى » الاتقان» جاء صى174. 

(1) لمزيد من التفاصيل عن الروايات المختلفة فيما يتعلق بحفاظ القرآن 
ارجع إلى صبحى الصالح؛ مباحث فى علوم القرآن: الطمبة الثانية, 
دمشق 1437, ص ,11-5١‏ وارجع كذلك إلى محمد زكى الدين 
محمد قاسمء مدخل الى معرفة القرآن الكريم؛ طبعة وزارة الأوقاف, 

القاهرة ساسلة دراسات فى الإسلام, العدد .74٠‏ ص78-١4.‏ ومن الجدير 
بالذكر أن محقق كتاب السجستانى يذكر أن ماجمعه الصحابة من 
الآيات القرآنية كان مخطوطاً فى مصاحف خاصة؛: كل مصحف 


هك 


ارقم ذم مه 
ل جلي م 


خاص بصاحبه؛ وأن كل نسخة اختلفت عن الأخرى؛ فما جمعه أحد. 
الصحابة لم يكن يتفق حرفياً مع ماجمعه الآخرون مما دفع عثمان بن 
عفان الى حرق هذه النسخ بعد أن وثق المصحف وجعله على قراءة 
واحدة (السجستاني. المقدمة. صه). 

(14) صبحى الصالم. المرجع السابق» صه5. 

(15) نفسه. ص11. وقد أحصى المستشرق بلاشير عدد كتاب الوحى 


فوجدهم أربعين ر, جلاً ركه ,2013 311 12200116800 .8 ,عتقطعةا8] 
[.12.م ,1947 


كر اين سعد فى كتاب الطيقات الكبير بالطو 017/8 000] 
[96م,1911-13 ,رمضوط زعلده]8 نل مق 13 أء لعسسقطه110 1 


1 الو قاسم مدخل الى معرفة القوآن الكريم» طبعة وزارة 
الأرقاف:» ص١‏ 5. 


)"١(‏ السجستانى:؛ كتاب المصاحف. صه. وان كان الزركشى قد ذكر أن 
عثمان بن عفان انفرد من بين الخلفاء الراشدين بجمع وتدوين آيات 
القرآن( الزركشى المصدر السابق» ص .)56١‏ وعن حفظة القرآن ' 
وكتابه. انظر الزنجانىء تاريخ القرآن» ص 15.18 ١؟,‏ 51-74 
وانظر كذلك محمد زكى الدين قاسم؛ مدخل إلى معرفة القرآن الكريم » 
طبعة وزارة الأوقاف, ص8", 5, ٠١‏ - الفهرست لابن |انديم» طبعة 
بيروت» بدون تاريخ؛ ص 8 وما يايها. 
)1١(‏ السيوطىء الاتقان» ص56:ء وارجع الى صبحى الصالح. المرجع 
السابق» ص ١7‏ . 
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(؟؟) محمد عبدالعزيز مرزوق: المصحف الشريفء دراسة تاريخية وفنية: 
نظيفة لتم التلمن القراقي كلنه اصن 

(4؟) الرجع السادق: هل ْ 

(15) نفسه؛ ص .5١‏ 

(11) يأخذ د. عبدالعزيز مرزوق بهذا الرأى» .ويدلل على تدوين الآيات 
القرآئية فى عهد الرسول الى جانب حفظ الصحابة لها بقصة اسلام 
عمر بن الخطاب حين وجد أخته وزوجها يقرآن فى صحيفة دونت بها 
ايت كريمة من القرات (عبدالعزين مرزوق. المرجع السابق» عن 
وانظر ايضاً الزنجانىء تاريخ القرآن» ص١”,‏ محمد زكى الدين 
محمد قاسم؛ مدخل الى معرفة القرآن الكريم. ص .)74-5١‏ 

(7؟) عن حروب الردة ارجع إلى الطبرى؛ تاريخ الأمم والملوك ؛ بيروت ج؟, 
بدون تاريخ ص 37١1١‏ .وما يليها. 

(؟) اليعقوبى؛ تاريخ اليعقوبى؛ بيروت: 1410, ج؟. ص م17 . 

(9؟) ابى عمرى عثمان بن سعد الدانىء المقنع فى رسم مصاحف الأمصان 
تحقيق محمد أحمد دهمان: طبعة دمشق: 1447: ص”: كما أورد 
السجستانى والزركشى متشابهتين همع هذه الرواية 
(التنتمونتتاكي كان اللضاسف: هن :ات الدركقي: :الجرقان: 
0 ش 

(0) الدائى. المقنع» ص7 

(1”) الزركشىء البرهان: ج١اء‏ ص 777. 

(؟؟) السجستانى ؛ كتاب المصاحف. ص 7 ١15 1١‏ 
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5 المصدر السابقء ص" , وانظر فون شاككء الفن العربى فى اسبانيا 
وصقلية» ترجمة د. الطافر الحم مكرة القاهرة. ه144: ملحق ١‏ ص 
11.١‏ طبعة دار المعارف - الزركشى» البرهان» ص 577 . 

5 7 . السيوطى. الاتقان؛ ص98:‎ )١4( 

(0؟) المصتدر اسايق مره يأنظن مطمد إن يقد عا اب الطبقات 7" ْ 
الكبير ٠‏ تصحيح وطبع بروفسر سترستين» ليدن» لبعة 37 هءاج 1 
ص؟١".‏ أما خزيمة بن ثابت الفاكه بن ثعلبة الخطمى الأنصارى فهو 
من بنى خطمة من الأوسء يكنى بأبى عبادة » شهد موقعه بدرء 
وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح» كذلك شهد موقعه صفين مع على 

ابن أبي طالب وقاتل حتى قتل (ارجع الى شهاب الدين أبى الفضل 
أحمد بن على العسقلانى؛ المعروف بابن حجرء الاصابة فى تمييز 
الصحابة؛ طبعة 17574, ص4١‏ ؛). 

(3:) السجستانى , كتاب المصاحفء صه. 

4 محمد عبدالعزيز مرزوق؛ المصحف الشريفء ص؟ »٠‏ وروى البعض أن 
على بن أبى طالب جمع الآيات القرآنية لما بض رسول الله وأتى به 
يحمله على جملء فقال «< هذا القرآن قد جمعته؛ وكان قد جزأه سبعة 
أدذاء>» ( عن تفاصيل ذلك انظر اليعقوبى» ص70١21 .)١171‏ ويذكى 
السورلق أن على بن أبى طالب قال عند وفاة الرسول (ص) «آليت 
إن لا آخذ على ردائى الا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن فجمعتة». 
رتك ةيل لأبى بكر أن على قد كره بيعته؛ فأرسل له أبى بكر يسأله ان 
كان قد كره بيعته, فأجابه على بنفس تلك العبارة ٠‏ فقال له أبى بكر أنه 
نهم ما رأى (السيوطى . الاتقان, 54).كذلك قيل أن عمر بن الخطاب 


رقم ١‏ . 
عرساطالب 


هو أول من جمع الآيات فى المصحفء ويفسر السيوطى ذلك بأن 

المقصود ان عمر هى الذى أشار بجمعه على أيى بكر (السيوطى 

المصدر السايقء ص 08). ْ 

1 لف الببيوطى؛ الاتقانء ص 08. 07 

3 (19) :السجستانى, كتاب المصاحف ,مم - الحافظ ل أبو الخير ال :3 
الشيدر قاين الهزدى: " النشر فى القراءات العشر»؛ تصحيح الاستاق 
على محمد الضباع: طبعة القاهرة..ج١ا؛:‏ ص". 

(40) يزعم بعض الباحثين أن عثمان بن عفان كان أولى بحفظ المصحف 
لديه من السيدة حفصة (انظر علنرمآ ,سداكانآ عل ءنل4مماءترعم8 
0 .م 1 ,1913 ) . وقد رد الدكتور صبحى الصالح على ذلك بأن 
حفصة كانت أولى وأجدر بحفظ المصحف من عثمان باعتبارها زوجة 
الرسول (ص) وأم المؤمنين. ولأن الخليفة عمر أوصى بأن يودع 
المصحف لديهاء فضلاً عن حفظها للقرآن كله فى صدرها وتمكنها من 
القراءة والكتابة. وكان عمر قد جعل أمر الخلافة شورى من بعده؛ فلم 
يكن من المعكن أن يسلم عمر المصحف لعثمان قبل أن يختار 
المسلمون خليفتهم ( انظر صبحى الصالح ؛ مباحث فى علوم القرآن» 
ص7), 

(41) عبدالعزيز مرزوق؛ المصحف الشريفء. ص5. 

(45) مثال على ذلك "ح' قد تكؤن ح أى ج أى خ ؛ و" د" قد تكون أد' أى 
'ن", وى "س” قد تكون "س” أى 'ش' ( ارجع الى عبدالعزيز مرزوق» 
المرجع السابق» ص١).‏ 


ميات 
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ويذكر كونل أن الرقش ظهر فى عهد الرسول (ص).؛ فقد طلب 
الرسول (ص) من معاوية أن يرقش كتابه أى أن يعطى كل حرف 
ماينويه من النقط. وهذا يعنى أن الرقش كان معروفاً فى أواخر 
العصر النبوى لأن معاوية أصبح كاتبا للرسول بعد فتح مكة سنة 4 
ه, وقد روى ابن الاثير أن النبى قال " اذا اختلفتم فى الياء والتاء 
فاكتبوها بالياء , وأيده فى ذلك الدانى (انظر ابن الأثير: أسد الغابة , 
جا , ص197 - ورغم ذلك فقد ظلت الكتابة فى العصر النبوى دون 
تنقيط (ارنست كونل» صنعة الخط فى الاسلام» مجلة فكر وفن 
(الألمانية): عدد 7 , 5574 صن 7). 

(17) ابن النديم , الفهرست, ص”. 

(44) عبدالعزيز مرزوق؛ المصحف الشريف. ص١٠.‏ 

(0؛) المرجع السابق.ء ص١٠‏ , .١١‏ ومن المرجح أن تكون المصاحف 
العثمانية قد كتبت بخط امتزجت فيه الصورة المكية بالصورة المدنية, 
فنشا لذلك الخط الجديد الذى كان نواة الخط الذى سيعرف فيما بعد 
بالخط الكوفى. 

(47) محمود حلمى ؛ على هامش المصحف الامام والخط المصحفى » 
46 , ص؛ . 

(4) السجستانى؛ كتاب المصاحف صى". 

(4:) اذا الجزدى . النكتى فى القرا تالقان اقلا 

(49) ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم) الكامل فى 
التاريخ » بيروت: :١576‏ ها ص١١‏ . 

(-5) أبن الجزرع التشو:صنلة: 


كلت 
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)0١(‏ يقصد به مروان بن الحكم الذى تولى الخلافه الأموية سنة "١4‏ هه 


05) 


وقد أرسل مروان لاحراق الصحف بعد وفاتها ودافع عن وجهة نظره 
فى احراقها بأنه خشى ان طال الزمن بالناس أن يرتابوا فى شأن 
هذه الصحف (انظر السجستانى كتاب المصاحف؛, ص؛؟؟ وانظر 
أيضا اليعقويبى» ج؟ ص١17١).‏ 

السجستانى: كتاب المصاحف: ص8. 


3 


أورد السجستانى رواية تشير إلى أن الخلاف فى قراءة القرآن لم 
يقتصر على الحجاز وارمينية وأذربيجان: وانما وصل أيضاً الى 
العراقءجاء فيها: « أخبرنا ابن وهبء أخبرني عمرى بن الحارث ان 
بكيرا حدثه أن ناساً كانوا بالعراق يسال أحدهم عن الآية فاذا 
قرأها قال: فإنى أكفر بهذه » ففشا ذلك في الناسء واختلفوا فى 
القرآن..» (السجستانىء كتاب المصاحف؛: ص؟3). 
ان الأكينة الكاملء هنع 1. 
اختار عثمان بن عفان زيد بن ثابت لنسخ المصحف الجديد لذات 
الأسباب التى جعلت أبابكر الصديق يعهد اليه بجمع الآيات القرآنية 
التى سبق أن ذكرناهاءوبالاضافة الى ذلك فقد كانت قراءة أبى بكر 
الصديق وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة ٠‏ 
فكانوا يقرأون القراءة العامة وهى القراءة التى قرأها الرسول (ص) 
على جبريل مرتين فى العام الذى قبض فيه؛ وكان زيد كماسبق أن 
ذكرنا قد شهد 'العرضة الأخيرة: وكان يقرئ الناس حتى مات, 
ولذلك اعتمده الصديق فى جمعه.. وولاه عثمان كتابة المصحف 
: (الزركشىء المبرهان: جا؛ ص7717). 
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(الزركشىء البرهان» ج١؛ء‏ ص/7717). 

(03) ابن الجزرى , النشرء ص/ , الزركشى؛ البرهان» ج١ء‏ ص0 77. 

00) ابن الجزرى النشرء ص". ويذكر السجستانى أن عريية القرآن 
أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله (ص) (السجستاني ٠‏ كتاب 
اللصاحف, ص4 ؟). 

(04) اليعقوبى؛ المصدر السابق» ج", ص70١.‏ وفى ذلك يقول « وجمع 
عثمان القرآن وألفه وصير الطوال مع الطوال والقصار مع القصار 
من السورء وكتب فى جمع المصاحف الخاصة من الآفاق» فجمعت» 
ثم سلقها بالماء الحار والخل وقيل أحرقها». وارجع كذلك إلى ابن . 
الأثيرء الكامل» ج؟: ص7١1١.‏ 
ولقد أثيرت بين الباحثين: حول عدد الصحابة الذين اشتركوا فى 
نسخ المصحف مناقشات طويلة» فالدكتور صبحى الصالح يذكر 
أنهم كانوا أريعة (انظر صبحى الصالح؛ مباحث فى علوم القرآن» 
ىر كك اليه امن أن واوة متاك قن اناه 
مختئفة فى كتاب المصاحف (انظر السجستانى؛ كتاب المصاحف, 
ص١7‏ , 74 , )7١‏ ولعل هذا الخلاف حول أسماء وأعداد الصحاية 
المشتركين فى عملية نسخ المصحف يرجع الى اختلاف الباحثين 
أساساً حول تحديد العام الذى بدىء فيه بنسخ المصاحفموهذا 
بدوره يتوقف على تحديد السنة التى تم فيها فتح ارمينية عندما 
لاحظ حذيفة بن اليمان اختلاف المسامين فى قراءة القرآن» وقد أورد 
الدكتور عبدالله خورشيد البرى الآراء المختلفة فيما يتعلق يالسنة 
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التى تم فيها فتح أرمينية ويالتالى السنة التى كتب فيها مصحف 
عتمان بقن عفان (عن هذّه الآراء انظر عبدالله كورشيد اليرى» 


القرآن وعلومه فى مصر: امه" هد طبعة دار المعارف القأهرة. 


ص4١-40).‏ وقد اتتهى الدكتور عبد الله خورشيد الدرى إلى الرأى القائل 


بأن كتاية المصحف بدآت عام "٠١‏ ه. ومن الآخذين بهذا الرأى 
المستشرق بلاشير ٠‏ ولهذا ققد أبدى دهشته لورود اسم أبى بن 
كعب بين أسماء القائمين بتسخ القرآن فى كتاب المصاحف 
للسجستانىء اذ كان أبئ قد توفى قبل ذلك بنحى عامين (انظر 
3 م ,هقعه© 1211-0 رعقطع812] ولايرى د. صيحى الصالح أى 
خطأ فيما أورده السجستانى عن اشتراك أَبّى بن كعب قى تلك 
اللجنة. لأن د. صبحى الصالح يآخذ برأى ابن حجر القائل بأن 
استتنساخ المصاحف انما تم فى سنة ”٠‏ ه»؛ وليس فى عام ٠٠١‏ ه 
(ارجع إلى السيوطىء الاتقان» جا » ص١٠‏ - صبحى الضال. 
مباحث فى علوم القرآن ص 3لا 47). 

الزركشىء البرهان» ج١ء‏ ص 775 السيوطىء الاتقان» ص .5١‏ 
لقب عثمان بن عفان يذى النورين لزواجه من ابنتين لرسول الله 
(ص) هما رقية ثم أم كلثوم. ويذكر ابن الأثير أن الرسول (ص) 
قال عند وفاة أم كلثوم " لى أن لنا الثالثة لزوجناك” كذلك يقول: 
حدثنى أيو المحبوب عقبة بن علقمة: قال: سمعت على بن أبى طالب 
يقولء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لى ان لى 
أريعين بنتا زوجت عثمان واحدة يعد واحدة حتى لا يبقى منهن 


واحدة" (انظر ابن الأثيرء أسد الغاية فى معرفة الصحابة» ج؟, 
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عس777). وقد ولد لعثمان من رقية ولد هو عبدالله. فبلغ ست سنين» 
ثم توفى سنة أريعة من الهجرة. ولم يشهد عثمان موقعه بدر بنفسه 
لأن زوجته رقية ابنة الرسول (ص) كانت مريضة مرض الموت: 
فأمره الرسول (ص) أن يقيم عندهاء فأقام؛ وتوفيت يوم ورد الخبر 
بظفر النبى (ص). وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة (ابن الأثير , 
أسد الفاية. ج؟ء ص/30717؟). 

013 السحستاتي: كان الصاحف عن ؟؟ ب الزركشي البرطان: 
ج١ء‏ ص١‏ 75. وقد أورد أبن عساكر رواية تشبه روأية السجستانى 
عن سويد يقول << والله لا أحدثكم الا شيئاً سمعته من على بن أبى 
طالب؛ سمعته يقول: ياأيها الناس لا تغلوا فى عثمان , ولا تقولوا له 
إلا خيراً - أو قولوا له خيراً - فى المصاحف واحراق المصاحف»: 
فوالله مافعل الذى فعل فى المصاحق إلا عن ملأ منا جميعاً» فقال: 
ماتقولون فى هذه القراءة » فقد بلغنى أن بعضهم يقول: ان قراءتى 
شير من قراعتكء وهذا يكاد أن يكون كفراً. قلنا فما ترى؟ قا : 
نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة, ولا يكون 
الحتلاف. قناء فذعم مارأيت؛ قال: فقيل: أى الناس أفصح؛ وأى 
الناس أقرأ؟ قالوا: أفصح الناس سعيد بن العاص وأقرأهم زيد بن 
ثابت» فقال: ليكتب أحدهما وعلى الآخر؛ ففعلا وجمع الناس على 
مصسدف. قال: قال على: والله لى وليت لفعلت مثل الذى فعل” (أبو 
القاسم على ابن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشاذعى المعروف 
بابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء تحقيق سكينة الشهابى: طبعة 
دار الفكرء دمشق 404١.ه‏ - .)١15144(‏ ص245: وانظر كذلك 
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ص/777 - 5758) وعن فضل عثمان بن عفإن فئ. نسخ هذا 
المصحف يقول السجستانى «خصلتان لعثمان بن عفان.ليستا لأبى 
بكر ولا لعمر. صبره نفسه حتى قتل مظلوما وجمعه على الناس 
بالمصحف » (السجستاني؛ كتاب المصاحق . ص5؟1١).‏ 
فذه عاب خصوم عثمان بن عفان عليه أنه وحد المصاحفء وأصبح ذلك 

من أسباب الثورة عليه مما اضطره أن يقف في المسجد النبوى 
بالمدينة فى سنة ٠0‏ ه ليفند التهم التى وجهت اليه. فمن ذلك قوله 
رضى الله عنه < أن الناس تبلغنى عنهم هنات وهنات:؛ وانى والله 
لا أكون أول من فتح بابها ولا أدار رحاها ألا وإنى زام نفسى 
بزمام, وملجمها بلجام؛ فأقودها وأكنحها بلجامهاء ومناولكم طرف 
الحبل؛ فمن اتبعنى حملته على الأمر الذى يعرف ٠‏ ومن لم يتبعنى 
ففى الله خلف منه وعزاء عنه. ألا وان لكل نفس يوم القيامة سائقاً 
وشاهداً. سائق يسوقها على أمو الله » وشاهد يشهد عليها بعملها. 
فمن كان يريد الله بشئ فليبشرء ومن كان إنما يريد الدنيا فقد 
خسر» (انظر ابن عساكرء تاريخ دمشق ص١ .)١1‏ 

وقد كانت أول التهم التى وجهها وفد مصر الى الخليفة الشهيد 
عثمان بن عفان عندما اجتمعوا فى الجحفة (بالضم ثم السكون, 
وهى قرية كبيرة على ثلاث أى اربع مراحل من مكة فى طريق 
المدينة) أن عثمان محا كتاب الله وأحرق المصاحف (السجستانى, 
كتاب المصاحف. ص75 - ابن عساكر » تاريخ دمشق؛ ص/ا؟7, 
14 

بالإضافة الى سلسلة أخرى من الاتهامات الباطلة منها أنه 


سبةلات 
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استخدم المراعى والكلأ المقصصة لرعى ابل وأغنام المسلمين للزكاة 
والجيشء لابله وغنمه, وأنه استخدم أقرياءه فى المناصب الكبرى فى 
الدولة» وفى ذلك يقول ابن عساكر< وقالوا : ما كان يأتينا أحد أحب 
الينا منك: فقال ما الذى نقمتم؟ قالوا نقمنا أنه محا كتاب الله وحمى 
الحمى» واستعمل أقرياءه؛ وأعطى مروان مائة ألف, وتناول أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم عثمان: أما القرآن فمن عند 
الله انما نهيتكم لأنى خفت عليكم الاختلاف فاقرأوه على أى حرق 
شئتم؛ وأما الحمى فوالله ماحميته لايلى ولا غنمى وانما حميته لابل 
الصدقة لتسمن وتصاح وتكون أكثر ثمناً للمساكين ٠‏ وأما. قولكم: 
انى أعطيت مروان مائة آلف فهذا بيت مالهم فيستعملون عليه من 
أحبواء وأما قولهم: تناول أصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) 
فائما أنابشر اغضب وأرضى فمن ادى قبلى حقاً أم مظلمة فهذا 
أنا » فان شاء قود وإن شاء عفو, وان شاء أرضىء قرضي الناس 
واصطلحوا » (ابن عساكرء تاريخ دمشق. ص 717). ْ 

وعن تفاصيل الاتهامات الباطلة التى وجهت الى الخليفة الشهيد 
عثمان بن عفان (انظر السيد عبدالعزيز سالم؛ التاريخ السياسى 
والحضارى للدولة العربية» الأسكندرية , ,١544‏ ص 17907-/. ؟), 
صلاح الدين منجدء دراسات فى تاريخ الخط العريبى؛ منذ بدايته 
الى نهاية العصر الأحوىء بيروت » لبنان » ص 47, 57. 

الدانى؛ المقنع» ص4. 

الزركشى: البرائ: ها ص ها 
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(51) المصدر السابق .ص 54. 

(50) السيوطىء الاتقان» ج١ا:‏ ص١5.‏ 

(19) تاريخ اليعقوبى؛ ج؟"؛ ص .17١‏ 

)7١(‏ اين الجزرى, النشرء» صل. 

(١لا)‏ حبد العزيز مرزوق» المصحف الشريفء ص ,١7‏ محمود حلمى, 
على هامش المصحف الامام والخط المصحفى,؛ ص"؟, محمد 
عبدالعظيم الزرقانى, مناهل العرفان فى علوم القرآن ٠‏ القاهرة , 
جا . ص١7‏ (دار احياء الكتب العربية القاف 5 سنة ١7/5‏ - 
1 - الزنجانى , تاريخ القرآن » ص 45. 
ولزيد من التفاصيل عن آراء المؤرخين والمصادر المختلفة فى تحديد 
عدد نسخ المصحف زمن عثمان. ارجع إلى (عبدالله خورشيد 
البرى» القرآن وعلومه فى مصر ٠‏ ص 5ه-08). 

(175) يتضح من هذا أن عددالمصاحف كان خمسة. واذا أضفنا الى ذلك 
مصدف عثمان الخاص يصبح العدد ستة (انظر الزرقانى» مناهل 
العرفان ص5 2,5 وأنظر كذلك عبدالعزيز مرؤوق» المصحف 

الشريف. ص ١4‏ حاشية رقم .)١(‏ صلاح الدينالمنجد؛ دراسات 
فى تاريخ الخط العربى: ص ؟4). 

(77) المقرىء نفح الطيب من غصن أندلس الرطيبء طبعة القاهرة, ١919‏ 
تحقيق الأستاذ محى الدين عبدالحميد» ج؟". ص85. 

(175) السجستانى , كتاب المصاحف. ص //7. 

(0175) السيوطيء الاتقان» ص١1,؛‏ ويقول السيوطى فى موضع آخر من 
كتابه الاتقان « وقال ابن الحصار ؛ ترتيب السور ووضع الآيات 


كألمل- 
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مواضعهاء انما كان بالوحى,كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول < ضعوا كذا فى موضع كذا». 
وقد حصل اليقين من نقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم, ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا فى . 
المصحف » (السيوطىء الاتقان» ص ”57). 0 
(015) الزركشى البرهان؛ جاء ص70.0: 701. 


(7) وقد تطورت اللغة العربية عبر السنين فأصبح لابد من توافق المكتوب 
مع المنطوق تماماءوبالتالى لم يعد المصحف الإمام محققاً لأهدافه, 
فقد أصبح من الصعب على الأجيال الجديدة أن تميز بين الحروف 
المتشابهة فى الشكل , المختلفة فى الصوت؛ وفى العصر العباسى 
الأول ظلهر أبى الأسود الدؤلى بدعوة ضرورة ايجاد طريقة تسهل 
على المسلمين قراءة القرآن قراءة سليمة فابتكر أول قواعد النقظ. 

(1070) السيد عبدالعزيز سالم, التاريخ السياسى والحضارى للدولة العربية» 
عن أ لال ا 

(14) المرجع السابق» ص 197. 

(4) المزيد من التفاصيل. عن فتنة الأمصار التى انتهت بقتل الخليفة 
عثمان واستشهاده ارجع إلى السيد عبدالعزيز سالم؛ المرجع 


السابق: ص4 5؟. 
الكامل,» حاقل صغ١١.‏ 
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انق الكقر ا الكافل كذ 1 أخداة انع دو قت الستين :هيد الفوية 
سالم؛ المرجع السابق؛ ص 786 - .5١5‏ 

0 كان نين :اك «اعتمام ' الورك بعتم بفضيين هذا لمعيف : 
اهتمامهم كذلك بتتبع مصير المصاحف الأئمة. 

(1)81 معنن ين :سعد كاقن الواقدئ. + كدان الطبقات الكسن» كمقق 
اقوازة سكو نج دده ١‏ سن 

(44) المصدر السابق» ص١٠.‏ وفيما يلى وصف ابن سعد لمقتل عثمان 
«لا ضريه بالمشاقص قال عثمان بسم الله توكلت على الله؛ واذا 
الدم يسيل على اللحية يقطرء والمصحف بين يديه؛ فاتك على شقه 
الأيسرء وهو يقول سبحان الله العظيم وهى فى ذلك يقرأ المصحف. 
والدم يسيل على المصحقف حتى وقف الدم عند قوله تعالى: 
"فسيكفيهم الله وهى السميع العليم', وأطبق المصحفء وضريوه 
حقيفاً ضوئة واحدة 46 
وانظر أيضاً ( ابى عبدالله محمد ين محمد بن عبدالملك الأتصارى: 
السفر الأول من الذيل والتكملة» تحقيق محمد بن شريفة: القسم 
الأول طبعة بيروت, صن 115): ويذكر ابن الأثين عن خالد بن 
عبدالله .عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس 
«أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعثمان؛ تقتل وأنت مظلوم؛ 
وتقطر قطرة من دمك على « فسيكفيكهم الله», قال فانها الى 
الساعة لفى المصحف..> (ابن الأثير» أسد الفابة فى معرفة 
الصحابة: ج ؟, ف 87". وقد أورد السمهودى رواية تقترب من رواية 
اين الآكيق (اتظو النتشيودى ونا الزقاء طيعة يروت كي © 
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سا 66). 
يجب أن يتضح لدى القارئ أن هناك فارقاً بين ': مصحف عثمان 
الإمام". وأعنى به المصحف الذى كان يقرأه الخليفة الشهيد حين 


قتل فسالت دماؤه عليه. واحتفظت أوراقه بهذه القطواتء وبين 


المصاحف العثمانية الأخرى التى كان قد أرسلها إلى الأمصار, 
رمايهمنا فى بحثنا هذا هو مصحف عثمان الخاص به؛ ويالتالى فان 
الادعاءات التى سنتعرض لها هى تلك التى تتعلق بمصحف الامام 
الشهيد فقط دون غيره من مصاحف الأمصار. فمصحف عثمان 
بدمشق مثلاً الذى ربطه أهل الشام على خمسة رماح ورفعوه فى 
موقعة صفين داعين للتحكيم (ابى حنيفة الدينورى, الأخبار الطوال, 
تحقيق الأستاذ عبدالمنعم عامر , القاهرة, ,١97٠0‏ ص 145؛ السيد 
عبدالعزيز سالم, التاريخ السياسى والحضارى الدملة العربية , 
صة؟5, صلاح الدين المنجدء ارجع السابق» صه؛) كان أحد 
المصاحف الأئمة التى أرساها عثمان إلى الأمصار ٠‏ ولم تذكر 
الروايات الاسلامية على الاطلاق أن مصحف دمشقء كان مصحفه 
الخاضىة نل أن وحالة فل ابن مطوظة مكلك دكن عد وضطقة لهذا 
الملصحف عندما زار دمشق ما يؤكد أنه ' المصحف الكريم الذى 
رجهه أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى الشام” (ابن بطوطة؛ الرحلة 
٠‏ بيروت ١57١‏ ص١5).‏ وكذلك الشأن بالنسبة لمصحف ١‏ "مان 
بالمدينة» وهو غير مصحفه الخاصء وكان أحد المه.احف التى 
أرسله! عثمان إلى الأمصارء وكان موضوعاً على محمل كبير 
مدهون بين الروضة والقبر المقدس (انظر ابن جبيرء الرحلة » طبعة, 
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ليدن ١1507‏ تحقيق وليم رايت ص 317 اولزيد من التفاصيل عن هذا 
المصحف بالمدينة أرجع إلى صلاح الدين المنجد, المرجع السابق. ص(5؟). 
ومن أمثلة هذه المصاحف التى لا صلة لها بموضوع هذا البحث 
مصحف مسجد القيروان الذى وصفه العبدرى في رحلته؛ وذكر أنه 
اذى بعثه عثمان رضى الله عنه إلى المغرب وأنه بخط عثمان بن 
عفان ( عن هذا المصحف انظر صلاح الدين المتجدء ص 87) 
ومصحف عثمان بمكة (ابن بطوطة؛ الرحلة. ص :١78‏ السمهودى, 
وفاء الوفاء جاء ص ؟448: صلاح الدين المنجد. المرجع السابق, 
ص 48): ومصحف نصيبين الذى انفرد على بن أبى بكر الهروى 
بذكنه فى كتابه الزيارات دون أن يصفه أى يذكر كيف وصل إلى 
هناك (انظر على بن أبى بكر الهروى؛ كتاب الزيارات» تحقيق جانين 
سورديل. دمشق 19477 ص175): ومصحف بغداد الذى وصفه ابن 
الجوزى فى المنتظم, الجزء السابع. ص 18 (انظر صلاح الدين 
المنجدء المرجع السابق. ص؟ة؛)؛ والمصحف الموجود بمتحف الآثار 
الاسلامية باستاميولء الذى قيل أن أصل هذا المصحف من مكة, 
وقد سجل هذا المصحف فى بطاقة المتحف على أنه من العصر 
الأموى. 

(41) تقى الدين المقريزىء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثارء 
منشورات دار العرفان» طبعة لبنان» بدون تاريخ: ج؟, ص .7١١‏ 

(40) السمهودىء وفاء الوفا . جةء ص 547. 

(49) أحمدتيمور باشاء الاثار النبوية, الطبعة الثانية, القاهرة. ١11/0‏ ه. 
(1 غ )صن الى صلوع النيق المتجدء المرج السابق: هن 
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(:*): المقريؤئ: الخطط المقريزية: جء عن 19.1 

(41) السمهودىء وقاء الوفاء جاء ص”44. 

(؟4) صلاح الدين المنجد ‏ المرجع السابقء ص؟ه. 

(48) تتدالله خورشية الإرق»القزان رلوم فى خصو حق نان 

(44) السجستانى؛ كتاب المصاحف. ص 54. 

(40) ابو عمرى الدائىء المقنع» ص 4:8 

(45) المسعودى . مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محى 
الدين عبدالحميدء القاهرة. 2١5054‏ ج”ء ص .4..١ 79٠0‏ أما 
الطبرى؛ وابن الأثير, فقد أشارا إلى رفع المصاحف بالرماح دون أن 
يحددا عددها (الطبرى, تاريخ الأمم والملوك» جا". ص556, 7", ابن 
الأثير. الكاملء ج. ص .)1١7‏ ويرى الدكتور السيد عبدالعزيز 
سالم أن معاوية كان لديه أكثر من مصحف واحد نتيجة لنسخ عدد 
من المصاحف من مصحف دمشق (انظر السيد عبدالعزيز سالم, 
التاريخ السياسى والحضارى للدولة العربيةء ص 5؟؟, وانظر كذلك 
«بدالله خورشيد البرى ‏ القرآن وعلومه فى مصرء ص١١).‏ 

(41) المقريزى, الخطط , ج.ء ص؟14.؛ عبدالله خورشيد البوى؛ المرجع 
السابيق» ص 1١‏ . 

(43) ابن بدلوطة؛ الردلة . ص185. 

(45) الدائى ٠‏ المقنع, ص١٠.‏ الزركشىء البرهان» جاء صه؟"؟, 
السجستانى كتاب المصاحف. ص؛ ”, اليعقوبى» تاريخ اليعقويى » 
حاف هن:/01 ابن الجزرئ النشن هنل 


ارقم ذم مه 
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)٠٠١(‏ صلاح الدين المنجد: المرجع السابق» ص.ه. 

)٠١١(‏ محمود حلمىء على هامش المصحف الإمام والخط المصحفى, 
46 ص١ .١‏ ش 

:.١١ضص المرجع السابقء‎ )٠١( 

. 'نسهء ص12‎ )٠١:5( 

)٠١5(‏ صلاح الدين المنجد , المرجع السابق» ص.5. 

.١ محمود حلمى؛ على هامش المصحف الإمام. ص7‎ )٠١6( 

)٠١(‏ صلاح الدين المنجد؛ المرجع السابق» ص.5. 

)٠١0‏ المرجع السابق» ص4ة؛. 

)٠١4(‏ لم يكتب الخليفة الشهيد عثمان بن عفان أى مصحف من المصاحف 
التى أمر بنسخها بخط يده؛ حتى ولا مصحفه الخاص به. ولزيد 
من التفاصيل عن وصف هذا المصحفء ارجع الى (صلاح الدين 
المنجدء المرجمع السابق ٠.‏ صص٠ه5ه؛‏ محمود حلمى: على هامش 
المصحف الإمام والخط المصحفى؛ ص1.8.7). 

.44١ص السمهودى. وفاء الوفا » جداء‎ )٠١4( 

)٠١(‏ المصدر السابق» ص؟48. وبدحض هاتين الروايتين اللتين أوردهما 
السمهودى فى " وفاء الوفا" » احتمال أورده بعض الموؤرخين » وهى 
أن معاوية بن أبى سفيان قد عمل على استجلاب مصحف عثمان 
المنقرط بدمه إلى دمشق ليتخذ منه إلى جانب قميص عثمان 
وأصابع زوجته السيدة نائلة بنت الفرافصة, سلاحاً سياسياً 
يستشير به أهل الشام ضد على بن أبى طالب وأنصاره (ارجع إلى 
تحقيق الدكتور الطاهر المكى لكتاب فون شاكء الفن العربى فى 


ل 57 
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اسيانيا وصقليه؛ القاهرة: طبعه دار المعارف: :١1540‏ ص .)١150‏ 

وقد استبعد الدكتور الطاهر المكى هذا الاحتمال لأنه لم يرد مايشير 
إليه فى أى من المصادر العربية» وقد علق د. الطاهر المكى على ذلك 
بقوله " وهو ظن يضعفه أن أحداً من المؤرخين لم يشر الى هذاء 
وليس سهلاً على أهل المدينة وفيهم كبار الصحابة أن يتخلوا عنه 
لأحد...” وريما خلط المؤرخون الذين أخذوا بهذا الاحتمال بين 
مصحف عثمان المضرج يدمه؛ وبين المصحف الذى كان قد أرسله 
إلى دمشقء احدى الأمصار الأسلامية» فأبى القاسم التجيبى 
السبتي يذكر أنه عاين بنفسه عام 01" ه ١704(‏ م) المصحف 
الشامى بجامع بنى أمية بدمشق المحروسة (ارجع الى الطاهر 
المكى المرجع السابقء ص١19).‏ أما ابن بطوطة فى كتابب الرحلة 
فيؤكد أن مصحف عثمان بالجامع الأموى هو النسخة التى وجهها 
عثمان بن عفان الى الشام وليست نسخته الخاصة به التى 
اصطبغت بعض أوراقها بدمائه لأنه يؤكد أن المصحف الذى كان 
بحجره يوم تتل كان فى البصرة (ابن بطوطة؛ الرحلةء ص١١١),‏ 
ومن مص-عف دمشق يقول ' وفى قبلة المسجد المقصورة العظمى 
التى يؤم فيها اهام الشافعية: وفى الركن الشرقى منها ازاء المحراب 
حزانة كبيرة فيها !لصحف الكريم الذى وجهه أمير المؤمنين ء'مان 
اين عذان رضسىألله عنه إلى الشام» وتفتح تلك الخزانة كل يوم جمعة 
بعد الصلاة, فيزدحم الناس على لثم ذلك المصحف الكريم» وهناك 
يحلف الناس غرماهم ومن ادعوا عليه" (ابن بطوطة ٠‏ الرحلة » 


هسك 6 


ارقم ذم مه 
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)١١1(‏ السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول. طرفة الأصحاب 
فى معرفة الأنساب, مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشقء حققه 
كو. سترسستين. طبعة دمشقء 1444, ص 314, ١1١‏ ولزيد من 
المعلومات عن باقى زوجات عثمان بن عفان وابنائه. ارجع الى . 
محمد بن سعدء كتاب الطبقات الكبيرء تحقيق وتصحيح اداورد 
قو او ا 

)١١(‏ ابن سعد , المصدر السابقء ج ه. ص١ ١١‏ ورملة بنت معاوية بن 

. ابى سفيان زوجة عمرى بن عثمان بن عفان» هى بخلاف رملة ابنة 
أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية؛ زوج رسول الله (ص)؛ التي 
كانت تكنى بأم حبيبة وقد زوجها عثمان بن عفان للرسول (ص)ء» 
وكانت ابنة عمته, فتكون أم حبيبة (رملة) زوج رسول الله هى عمة 
رملة التى تزوجها عمرى بن عثمان بن عفان (ارجع الى شهاب الدين 
أبى الفضل احمد بن على بن محمد بن محمد بن على الكنانى 
العسقلانى المعروف بابن حجرء الاصابة فى تمييز الصحابة» طبعة 
114 جا ص 7.5 706). 

)١١5(‏ السمهودى , وفاء الوفاء جاء ص8؟0. 

.07 المصدر السابق » ص4١ ه,‎ )١1١5( 

)11١(‏ وأيا ها كان الأمرء وسواء كان المصحف المنقوط بدم عثمان 
محفوظاً عند خاك بن عثمان طبقاً لرواية ابن قتيبة أى عند خالد بن 
عمرى بن عثمان ٠‏ فإن هذا يعنى بقاءه فى حوزة آل عثمان بن 
عفان..ولم يسع خلفاء بنى أمية إلى انتزاعه منهم لأطمئنانهم إلى 
سلامته فى حمى أقربائهم » أبناء عثمان بن عفان. ش 


ارقم ذم مه 
لت جلي م 
د 


)١١7(‏ ابن عبدالملك الأنصارىء الذيل والتكملة, السفر الأول» القسم الأول, 
00 
(117) ابن الأثيرء الكامل» ج؟؛ ص 6.3. 
)١١4(‏ هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر بن أبى طالبء وعيد الله 
بن عمر وعبد الله بن الربير. ش 
)١١9(‏ ابن قتيبة الدينورى, الإمامة والسياسة ' المعروق بتاريخ الخلفاء. 
الطبعة الأولى؛ القاهرة. /1571: ص 187.ء ابن الأثير» الكامل: ج؟, 
ص .5١5‏ ولزيد من التفاصثيل ارجع إلى السيد عبد العزيز سالم, 
التاريخ السياسى والحضاري للدولة العربية. ص 7517 وما يليها. 
)1١١(‏ ابن الأثير. الكاملء ج؛ ص ١01.؛‏ وانظر السيد عبد العزيز سالم, 
التاريخ السياسي: ص ؟ه7, 704. 
(١؟1)‏ أبى حتيفة» ص 774. 
)١١(‏ اليعقويى: تاريخ اليعقوبى؛ ج. ص .١5١‏ 
(7؟1) ابن الأثير» الكامل» ج ؛4؛: ص 7 ,١1١‏ وصاحب الرأى الثانى هو 
اليعقوبى تاريخ اليعقوبى: ج .ص .70١‏ 
(4؟١)‏ ابن الأثير» الكامل» ج ؛4: ص ؟7١11.‏ 
(5؟1) المصدر السابقء ص .1١6‏ 
)1١7(‏ نفسه. ص ١137ء‏ ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى السيد عبد العزيز 
سالم, الم جع السابق» ص 2553 548. وكذلك بحثه القيم الموسوم. 
)1١1(‏ بوقعة الحرة وأصداؤها فى حوادث المغرب والأندلس فى عصر الولاة, 
لندوة تاريخ الجزيرة العربية, فى العصر الأموى» جامعة”"بحث مقدم 
الملك سعودء الرياض 
الا وحاارانها ب الطيرس جد لول ا 
(4؟1) لمزيد من التفاصيل عن الصراع الدائر بين أبى جعفر المنصور 


ل ا 
ل 'جي زم 
20 


ومحمد النفس الزكية» أرجع إلى السيد عبد العزيز سالم: العصر 
العباسى الأول طبعة الأسكندرية: صن .١1١8- ١١‏ 


سالم, العصر العباسى الأولء ص .1١1‏ 

0 الاصفهاني: مقاتل الطالبيين. ص ,"٠١‏ ابن الأثيرء الكامل» ج ه: 
ص “امه - ١وه.‏ ش 

(1؟1) ابن الأثيرء الكامل2» ج 5. ص 5١‏ - 47, الاصفهانىء مقاتل 
الطاليين. ص ,57١ ,5١١‏ السيد عبد العزيز سالم. العصر 
العباسى الأول ص 1١8‏ - 0؟1. 

115 السمهودىء وفاء الوفاء ج 7”ء ص‎ )1١1( 

(17) صلاح الدين المنجدء المرجع السابق؛ ص 57. 

)1١4(‏ ولد أبى عبيد القاسم بن سلام عام 54١١ه‏ (١//ام)؛‏ وتوفى بمكة 
وقيل فى المدينة سنة 777 ه (4117 م)»؛ وقيل سنة 774 ه (انظو 
كارل بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربى» ترجمة دء عبدالحليم النجار, 
طبعة دار المعارف: القاهرة 2١947‏ ج”, ص 50١15.ء‏ وانظر كتاب 
للإمام أبى عبيد القاسم بن سلام: تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني, مطبعة المؤسسة السعودية. وارجع إلى حاشية رقم .)١57‏ 

(؟1١)‏ ذكر القاضى عياض فى كتابه ترتيب المدارك أن يعقوب بن شيبة؛ 
جد أبى بكر محمدء كان بارعاً فى مذهب مالك, وأنه ألف فيه 
تواليف جديدة:؛ وكان من فقهاء بقداد البارزين على حد قول مالك 
وكان من ذوى السند وكثرة الرواية. وقد اعتبر القاضى عياض» 
يعقوب بن شبية أحد أبرز أئمة المسلمين وأعلام أهل الحديث. وقد 


افك 
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روى عن زيد بن هارون ويونس بن محمدء وهاشم بن القاسم ويحيى 

بن بكيرء وكان ثقة» وسكن بغداد وحدث بهاء كما عاش بسر من 

رأى (سامراء) فترة من الزمن؛ وكان يقف فى القرآن ٠‏ وكان ذلك 

سبباً دفع أحمد بن حنبل إلى أن يرميه بأنه مبتدع. ولرّيد من 

التفاصيل عن يعقوب بن شيبة ارجع إلى (القاضى عياضى بن 

موسى بن عياض السبتىء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 

أعلام مذهب مالك ٠»‏ طبعة المملكة المغربية» 21591٠‏ ج 24 ص ١٠١‏ 
وعايلتها). 

185 كيين مرذوق :التتساتوء الننثد الساسيم اللعضق قن :مان 
ومحاسن مولانا أبى الحسن؛: تحقيق ماريا خيسوس بيغيرا, 
الجزائر» ١40١‏ ه 144١‏ م2 ص 4485 445 » ابن عبدالملك 
الأنضاري: الذيل:والتكئلة: السقن الأول هق القسيم الأول :صل 
ل 155 ١‏ 

(150) السمهودىء وفاء الوفاء ج١ء‏ ص؟4؛ (الطبعة الأولى). 

(4؟1١)‏ يرد السمهودى على من تشكك فى وجود المصحف المنقوط يدم 
عثمان بالمدينة من الأساس على كلمة "تفيب” فى قول مالك بقوله 
"ليس فى قول مالك " تغيب' مايدل على عدم المصحف بالكلية حيث 
لا يوجدء لأن ماتغيب يرجى ظهوره..". 
والمقصود بذلك أن المصحف كان موجوداً ثم غابء ومن المحتمل 
ظهوره بعد ذلك. (السمهودى ء وفاء الوفاء ج ١‏ الطبعة الأولى ص. 
)0 


(5؟1) محملك نن سشقلء كتاب الطيقات الكبير 0 جد ة ؛ تحقيق د. سترسدين 


0 
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ناك الو 

ْ .18١ص السمهودى ء وفاء الوفا جاء‎ )١180( 

)١151(‏ ارجع الي اليعقوبى. ج”". ص 07 7, المسعودى؛ مروج الذهب: ج؟ 
صة١1:‏ ابن الأثير » الكامل. جده؛ عن؟ 5: السيد عند العزيز 
سالم؛ العصر العباسى الأول ص؛ ه, هه. 

.447 السمهودىء وفاء الوقاء جاء ص‎ )١155( 

)١157(‏ ولد أبى عبيد القاسم فى هراة سنة ١١5‏ ه (.ل/الام). وكان أبوه 
عبداً رومياً. وفى هراة تلقى علومه الشرعية؛ وعمل مؤدياً لأبناء آل 
هرثمة بن أعين الذى تولى خراسان من قبل الخليف العباسى هارون 
الرشيد سنة ١89‏ ه 8١4(‏ م). ويعد ذلك مؤدباً لأولاد ثابت بن 
مضر بن مالك؛ والى طرسوسء الذى قلده القضاء بهاء وظل ابو 
عبيد القاسم يعمل قاضياً لطرسوس مدة ثمانية عشر عاماً» رحل 
بعدها الى يغداد حيث عاش فترة طويلة» ثم حج الي مكة سنة 5١4‏ 
ه» وجاور بها حتى توفى خى سنة 7؟5؟ ه (877 م) فى أحه 
الروايات» وفى المدينة سنة 774 ه فهى رواية أخرى (ارجع إلى 
حاشية رقم ١74‏ من هذا البحث). وقد عرف أبو عبيد القاسم بشدة 
ايمانه وتجنبه كل خطيئة. ولأبى عبيد القاسم مصنفات عديدة 
ذكرها ابن النديم فى الفهرستء ومن أهمها كتاب " غريب الحديث" 
ذكره السيوطى فى المزهر (ج؟, ص/50). وقد استخرج أبى عبيد 
من هذا الكتاب كتاباً عنوانه ' الأجناس من كلام العرب وما اشتبه 
فى اللفظ واختلف فى المعنى". وقد دفع كتابه " غريب الحديث" ابن 
قتيبة إلى تاليف كتاب عنوانه " كتاب اصلاح الغلط فى كتاب غريب 


لك 
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الحديث لأبى عبيدء كذلك يوجد مختصر له باسم " مختصر غريب 
الحديث" لأبى على الحسين بن أحمد الاسترايا ذى. 
ومن أهم كتبه أيضاً كتاب ' غريب المصنف" الذىإيستغرق أربعين 
عاماً فى تأليفه؛ ويعد أول معجم عربى كبير مرتب على الموضوعات 
مثل كتاب المخصص لابن سيده. وله كتاب الأمثال" برواية اين 
خالويه (المتوفى سنة 1٠١‏ ه/١58‏ م). ونفس الكتاب برواية تلميذه 
أبى الحسن على بن عبدالعزيزء ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة 
حسنة الخط محفوظة في مكتبة دير الأسكوريال. ولأبى عبيد من 
الكتب كتاب هام عنوانه " فضائل القرآن و آدايه", وآخر عنوانه 
كتاب الايضاح" تحتفظ مكتبة القرويين بفاس بنسخة خطية منه, 
وكتاب * خلق الانسان ونعوته' » وكتاب " الأضداد والضد فى اللخة" 
وكتاب ' الذعم والبهائم والوحش والسباع والطير والهوام وحشرات 
الأرض" وكتاب فى "الايمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته* , 
وكتاب " الخطب والمواعظ, وكتاب " فعل وأفعل", وكتاب الأموال", 
ويتناول أحكام الزكاة والخراج على أساس أدلة الحديث التى ينبغى 
بحث علاقتها بكتب الخراج. 
ولزيد من التفاصيل عن كتبه ومصنفاته وأماكن حفظها ارجع إلى 
[كارل بروكلمان؛ تاريخ الأدب العريى؛ نقله للعربية الدكتور عبدالحليم 
النجار. ج :.١‏ طبعة دار المعارف. صن ١66‏ - 5و١].‏ 

)١15(‏ ابن عبدالملك , الذيل والتكملة, السفر الأول من القسم الأل ص 
5 1351 

)١45(‏ كذلك تدحض هذه النصوص الاحتمال بأن تكون أم الاصيغ أخت 


عه 


0 اج |, 
5 2 
1 1 غزاس ولد 


الأمير عبدالرحمن الداخل: أرسلت إليه بالأندلس » مصحف عثمان 
مع بقايا نفائس الدولة الأموية. 
02 ابن عبدالملك ٠‏ الذيل والتكملة, السفر الأول من 00 الايله ْ 


ا ص30 0 
موه 'الطاهر لمكى أن المضحف النى انتقل اق ل 
' الآمير عبد الرحمن الأوسط كان مزيفاً. زيفه له الوراقون وسكبوا 


ناهأ الحكز: عدوا ا ار 
المشرق إلى الأندلس. ونحن لا نتفق مع د. الطاهر المكى فيما يتعلق 
بالعنطق"الذى :يناع اله محيقف :وخا تت بتعلا فقط هيما تداق 
بالفترة الزمنية التى دخل فيها المصحف الأندلس (انظر فون شاك, 
لفو ب القريى ل باشنانا ومدية عرحية:ذء الطاضن المكن طن 
ول 116) . 

)١154(‏ السيد عبدالعزيز سالم؛ تاريخ المسلعين واثارهم فى الأندلس. طبعة 
الاسقتدوية #مبوح كارح موسسة هباب الكامنةء ه11 
السيد عبدالعزيز سالم: فن الغناء والموسيقى بالأندلسء مقال بدائرة 
كارف قدي عون ال عرفا ود 

(144) المتريى»ادفم الطيب من بحسن اتدل الرعطبي ليعة تمي بالق 
ناخس ا 1 

)١6١(‏ ابن عبدالملك الأنصارى, الذيل والتكملة, السفر الأول القسم الأولء 
0-00 

(151) المصدر السابق. ص7"١.‏ 

(؟١١)‏ نفسه: ص ١117‏ . 
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)١٠١(‏ نفسه. ص 108 » وارجع إلى ابن مرزوقء المسند الصحيح ص 
05. 

. ١68 ابن عبدالملك ؛ الذيل والتكملة. ص‎ )١١4( 

)١65(‏ الادريسى؛ المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من 
كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » ليدن» ,١774‏ ص ,7٠١‏ 
0" 


(185) المقرئ: تقح الظيث جسن 2. 

)1١1(‏ المصدر السابقء ص46. 

(164) انظر خلفه 

(155) أبن جبير ‏ الرحلة » ص١17١:‏ صلاح الدين المنجد ؛ المرجع السابق 
٠ص4؛.‏ 


)١11١(‏ ابن بطوطة , الرحلة. طبعة بيروت. صة؟١.:‏ فاذا كان هذا 
المصحف الذى كتبه زيد بن ثابت علنى حد قوله ابن بطوطه سنة 184 
ه من وفاة الرسول (ص) وكانت وفاة الرسول (ص) عام ١١‏ ه 
فيكون هذا: المصحف قد كتب سنة 74 ه وريما قصد بذلك 
مصيحف عثمان رضى ائله عنه الذى أرسله الى مكة لأن مصاحف 
عثمان نسخت فى حدود ذلك العام. 

111) ابن مرزوقء المسندء ص 455 المقرى, نفع الطيبء ج؟؛. ص 0ه7١.‏ 

7( السمهودىء وفاء الوقاء جاء ص 5447. 

157 )ادن سيينء الريقلة و 

.40 صلاح الدين المنجدء المرجع السابقء ص‎ )١14( 

(170) ابن مرزوق ٠‏ المسندء ص 455 المقرىء نفح الطيب: ج؟,ء صه؟١.‏ 


ارقم ذم مه 
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.١9هص‎ :١ج‎ . ابن فضل الله العمرى؛ مسالك الأبصار‎ )١7( 

(/151) ان نطرطة: الرحلة » صى 41 
(*) نجم الدين الغزى, الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشزة, 
تحقيق جبرائيل سليمان جبور ؛ بيروت» .,1944٠‏ ج١,‏ ص44 ترجمة 
مخنه البوحشى: 

(114) ابن عبد الملك . الذيل» ص150١.‏ 

(119) الادريسىء المغرب وأرض السودان. ص١١7,‏ 511, 

)17٠(‏ ابن عبد الملك الأنصارىء الذيل والتكملة القسم الأولء السفر الأول, 
ص ١15١8‏ ابن مرزوق» المسند» عن اين بشكوال» ص "405. 

)17١(‏ كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية؛ لمؤلف أندلسى من 
أهل القرن الثامن: حققه د. سهيل زكار والأستاذ عبدالقادر رمامة, 
طبعة الدار البيضاء 191/5, ص 167. 

(175) هى محمد بن يحيى بن عبدالعزيز المعروف بابن الخرازء من أهل 
قرطبة ويكنى أبو عبدالله. كان عالماً بالنحوه فصيحاً» ولى الصلاة 
بقرطبة كما تولى قضاء مدينة طليطلة ومدينة باجة وذواتهاء كما 
تولى أحكام الشرطة:؛ وكان قد درس على محمد بن عمر بن ليابة, 
وعمر بن حفص بن غالب وأحمد بن خلد. وفى أواخر أيامه أقعد 
ولزم داره نحى سبع سنوات» فكان يقصده الناس للسماع منه. 
وكان عالماً ثقة ومأموناً. توفى يوم الأحد لسبع خلون من شوال سنة 
5 هء ودفن فى اليوم التالى فى مقبرة الريض (أبى الوليد عبدالله 
ين محمد بن يوسف الأزدى المعروف يابن الفرضىء تاريخ علماء 
الأندلس» طبعة مدريد ١185؛‏ ترجمة 17777, ص4 17؟). 
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(175) ابن عبدالملك الأنصارى ٠‏ الذيل والتكملة , السفر الأول , القسم 
الأول ص .١168‏ 

(17) ابن مرزوق , المسندء ص 407. 

(1) ابن عبدالملك: الذيل والتكمّلة. ص58١.‏ 

(171) شرع الحكم المستنصر بالله فى بنيان الزيادة الحكمية بجامع قرطبة 
فى 4 جمادى الآخرة سنة 754 ه وكملت سنة ه75 ه. واقتضى 
الأمر فتح جدار القبلة القديم فى زيادة عبدالرحمن الأوسط توطئة 
لد البلاطات الاحدى عشرة إلى الجنوب فى الزيادة الجديدة فى 4 
جمادى الآخرة سنة 7054 هء وعندئذ اضطر الحكم المستنصر إلى 
إصدار أمره بنقل المصحف من موضعه فى المسجد القديم إلى دار 
صاحب الصلاة » والمعروف أن الزيادة الحكمية امتدت إلى جهة 
القبلة مسافة 40 ذراعاً وتميزت بانشاء أربع قباب احداها عند 
مدخل الزيادة فى البلاط الأرسطء والثانية تتقدم المحراب فى نفس 
البلاط الأوسط؛ والثالثة والرابعة تكتنفان قبة المحراب يميناً وشمالاًء 
كذلك تميزت هذه الزيادة بمحرابها المنرّل بالفسيسفاءء ويابيها 
المعقردين بنفس العقد الذى يتوج فتحة حنية المحراب. أما الباب 
الأيمن فيؤدى الى بيت المنبر والممر المخضى إلى الساباط ٠‏ وأما 
الباب الأيسر فينفتح على مخزن الجامع. ظ 
(انظر التفاصيل فى كتاب السيد عبدالعزيزسالم » قرمابة .عاضرة 
الخلافة فى الأندلس؛ ج١ء‏ طبعة الاسكندرية , 11414 » ص778 - 
), ش 


)١1(‏ فى سنئة 566 ه أمر الحكم يخصب مقصورة زيادته, وكانت 


رقم ١‏ ب 
لاهن 


مصنوعة من الخشب منقوشة الظاهر والباطن» مشرفة الذروة يبلغ 
طولها / تراعاً وعرضها ؟” ذراعاً وارتفاعها إلى الشرفات 4 
أذرع: وجعل لها ثلاثة أبواب بديعة الصنعة عجيبة النقش (ابن 


مجلة معهد المخطوظات العريية ٠‏ القاهرة » 146051: ص8» ؛ ابن 
عذارى ٠‏ البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ليقى 
بروفنسال وكولان » طبعة بيروتء ص558, المقرى» نفح الطيب, 
جار طلينة مص الديق عدا للضي هانة): 

(17) الادريسي. المغرب وأرض السودان ٠‏ ص١١7.‏ 
(*) ابن سعيد المغربى؛ المغرب فى حلى المغرب» تحقيق دكتور 
شوقى ضيفء القاهرة 1467 جاء ص١17.,‏ السيد عبدالعزيز 
سالمء قرطبة حاضرة الخلافة» جا ص 747. 

)١79(‏ حسين مؤّنس »٠‏ تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس ٠»‏ طبعة 
مدريد 19717, ص77 . 

(14) المرجع السابق » ص؟19. 

.7١١.ص الادريسىء صفة المغرب وأرض السودان.‎ )14١( 

(185) ابن عبدالملك الأنصارى ٠‏ الذيلء السفر الأولء القسم الأولء 
ص714١,‏ 3717. 

(18) الادريسى: ص١١7.‏ 

(144) نفس المصدر . ص١١5.‏ 

(14) السيد عبدالعزيز سالم قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس: جاء 


.١6.ص‎ 


ارقم ذم مه 
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(187) لمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة القشتالية» ارجع إلى (ابن الأثير, 
الكاملء جة؛ ص .)58‏ 7 ش 

(1417) السيد عبدالعزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلافة ج١اء‏ ص44 .١‏ 

)١144(‏ ابن غالب. قطعة من فرحة الأنفس» ص١"..‏ ويدرج عبدالواحد 
المراكشى هذا الحادث خطئاً فى أحداث سنة 5.7 هء ويذكر أن 
النصارى دخلوا بخيولهم المسجد وأقاموا به يومين (عبدالواحد بن 
على المراكشىء المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» نشر وتحقيق 
الأستان محمد سعيد العريان» والأستاذ محمد العربى العلمى » 
القاهرة. ١444‏ ص7١].‏ ومما يؤكد عيث القشتاليين فى مسجد 
قرطبة سنة 54٠‏ ه عند دخول الموحدين الأندلس فى ذلك العام 
ماذكره ابن بشكوال اذ يقول " ولو كوشف (عبد المؤمن بن على) 
رحمه الله بحال قرطية من بلاد الأندلس وسواهاء وانتهاك عبدة 
الصليب محوط حماهاء واستيلائهم على ما اشتملت عليه من كثير 
من المصاحف غير ذلك المصحف الكريمء وابتذالهم ماعنى أكابر 
العلماء بصيانته من ذخائر دواوين العلم على العهد القديم؛ لسر 
باخراجه عن قرطبة واحتماله » وأعان بالتخصيص نصحاً له على 
انتقاله. انقاذاً له من أيدى المشركين ٠‏ واستدامة لبقائه فى كلاءة 
المسلمين» وكان اخراجه فى التاريخ الذى ذكره الراوية أبى القاسم 
ابن بشكوال فى أيام أبى محمد عبدالمؤمن بن على..©> (ابن 
عبدالملك الأنصارى » الذيل والتكملة. ص50١). ٠‏ 

(145) المقرىء نفع الطيب » ج؟, ص/777: 178. 

(:15) الصدر اسايق صنة ؟1: 
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(151) نفسه. ص. ١4‏ وانظر باقى القصيدة فى نفس المصدرء ص8؟١-‏ 
1 


)١195(‏ هو أبى عبدالله محمد بن حسين بن عبدالله بن حبوسء ولد فى فاس 
سئة 5٠٠‏ هء وكان عالماً محققاً وشاعراً يفوق شعراء زمانه؛ توقى: 
فى سنة ٠/٠‏ ه (ابن الآبار, التكملة لكتاب الصلة؛ مدريد؛ 2١1447‏ 
جاء ص١7”7‏ ترجمة .)٠١6١‏ 

(15) ابن عبدالملك ٠‏ الذيل ٠‏ السفر الأول: القسم الأيل. و اق 

سودق المشكد: هن017 1 

)١158(‏ جاعت فى رواية ابن عبدالملك الأنصارى ' دخله" بدلا من ارحلة 
الذيل والتكملة؛ السفر الأول؛ القسم الأول ص77١.‏ 

)١155(‏ ابن مرزوقء المسند » ص/اه4. 

(151) ابن عبدالملك؛ المصدر السابق» ص177١.‏ 

(151) آبى جعفر بن عبدالرحمن الوقشى؛ كان وزيراً؛ وكان ولده أبو 
الحسين صهراً للرحالة ابن جبير» وقد أورد ابن سعيد عن أبيات 
من قصيدة لولده أبى الحسين (انظر ابن سعيدء كتاب المغرب فى 
كان المقونيء هن ): 
ولزيد من التفاصيل عن آل الوقشى وحبهم للموسيقىء انظر المقرى, 
نفح الطيب. ج ه. ص 777 ومايليهاء وعن زوجة أبى الحسين بن 
أبى جعفر الوقشىء انظر (المقرى » نفح الطيب » ج ”.2 ص 511). 

(154) ابن عبدالملك , الذيل؛ السفر الأول؛ القسم الأول » ص74١.‏ 

(159) ابن عبدالملك, المصدر السابقء ص55!, 1717. 
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177 تقسه: ص‎ )٠٠١( 

91 القرف اقم الطت: دعن 1 ل 

)٠١1(‏ عبدالواحد المراكشىء المعجب. ص707. 

.١67ص‎ » الحلل الموشية‎ )٠١5( 

.167 ,١67ص المصدر السايق,‎ )٠١4( 

.157 المقرى: نفح الطيب» جلاء ص147,‎ )3١6( 

.144 ,١47ص المصدر السابق»‎ )٠١9( 

)1١1(‏ تنفسه. ص144. 

.771/ نقسهء ص17,‎ )٠١( 

)3١4(‏ ابن عبدالملك؛ الذيل؛ السفر الأول القسم الأولء ص66 ,١1‏ عبدا لواحد 
المراكشى؛ المعجب. ص”707”, الحلل الموشية . ص”67١.‏ 

ْ .١67ص العلل الموشية,‎ )١( 

(1١١؟)‏ عبدالراحد المراكشي: المعجب؛ صلاه؟. 

)١١7(‏ ابن عذارىء البيان المغرب؛ قسم الموحدين؛ تحقيق محمد ابراهيم 
الكتاقى واخريق اميروت كلكا هىةه اوبائلنها: 

(؟١١)‏ ابن عذارى , البيان: القسم الموحدى» ص”7١.‏ 

)5١4(‏ الرشيد: هى أبى محمد عيبدالواحد بن المأمون أبو العلاء ادريس بن 
أبى يوستف يعقوب المنصور » توفى فى 4 جمادى الآخرة سنة 
4 هء أمه أم ولد رومية اسمها جبابء المعروفة يأتها من دهاة 
الناس؛ بويع له بالخلافة فى أول المحرم سنة 817٠‏ وعمره أنذاك ١4‏ 
سنة. وكانت أمه حباب قد كتمت خبر موت أبيه المأمون» وبعثت قى 
طلب كانون بن جرمون السفيانى وشعيب أقاريط الهسكورى, 
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شط قاتدة اروم بوكاترا عند يكن لانو اتقنموا اف يكز 
ضخم: فأعلمتهم بوفاة المأمون؛ وطلبت منهم أن يبايعوا ولدها وبذلت 
لهم أوالا طاعة ..وعرشيت عادوم حفيتة مراك فيا لب فتزارا 
أخذ البيعة له. ويايع الناس طوعاً وكرهاً خوفاً من سيوفهم. وافتتح 
عهده بمحارية الأمير يحيى ابن عمهء وقضى عهده فى قتال مستمر 
معه إلى أن توفى غريقا فى صهريج فى جمادى الآخرة سنة .11١٠‏ 
(ولزيد من التفاصيل عن الرشيد ارجع إلى ابن أبى زرعء؛ الأنيس 
المطرب روض القرطاسء طبعة تورنبرج؛» أويسالة ١447‏ »2 ج(, 
© هق لاذوناطليها :رمن ركلة هذا الخايقة! اللوطدف امن سلا الى 
مراكش ودخوله فى حضرته؛ وعهده وفترة.حكمه انظر ابن عذارى 
البيان: القسم الموحدى: ص ١4-15‏ ؟.). . : 

أما أحمد بن عبداللله بن محمد بن الحسين بن أحمد بن عميرة 
المخزومن» أحد. خلناء الحديتة واسيؤل الفقه والآذات: فى نرلة 
الموحدين: فقد ذكروا أنه ليس بمخزومى الأصل وأن جده أو أباه 
كان لقيطاً لرجل من آل عميرة الشقريينمكذلك قيل أنهم يهود. وكان 
قد صحب ابا بكر عزيز بن عبدالملك بن خطاب قبل أن يتولى رئاسة 
مرسية. وأجاز له من أهل الشرق أبى الفتوح نصر بن أبى الفرج بن 
على الحصزى. وروى عنه ابنه أبى القاسم وأبى بكر بن عبد الله 
خطابء وأبى الحسن طاهر بن على الشقرى. 

واشتغل أحمد المخزومى فى بداية أمره بالرواية والحديث؛ ثم تفنن 
فى العلوم ونظر فى المقولات وأصول الفقهء ومال إلى الآداب حتى 
أصبح حجة فى الكتابة ونظم الشعر. ودخل فى خدمة الرشيد 
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الممحدى فاستكتبه فى مراكش مدة يسيرة ثم صرفه عن الكتاية 
ؤولاة قضاء مليانة»ثم نقله إلى أقصى رباط الفتح ثم تولى قضاء 
مكناسة الزيتون فى عهد أبى الحسن المعتضد أحى الرشيد. فلما 
قتل المعتضضد لحق مسهتة؛ ثم ركب منها البحر إلى افريقية: فقدم 
بجاية على الأمير أبى زكريا يحيى بن الأمير أبى زكريا بن أبى 
محمد عبدالواحد الحخفصىء ثم رحل إلى تونس وولى قضاء مدينة 
الأربس؛ ثم انتقل الى قابسء حيث استقر فترة طويلة» إلى أن 
استدعاه المستنصر بالله محمد بن أبى زكريا الحقصى ٠‏ وقربه إليه. 
وله رسائل خاطب بها الملوك وغيرهم من الموحدين والحفصيين. ومن 
مصففاته الكتاب الموسوم بالمعالم, وكتاب " التنبيهات على ماقى 
البيان هن تمويهات»» رد فيه على كتاب صنفه كمال الدين 
الانصارى عنوانه << التبيان فى علم البيان». 
ولزيد من التفاصيل عنه انظر ترجمته فى ابن عبدالملك الأنصارى, 
الذيل؛ السقر الأول؛ القسم الأول ترجمة رقم .77١‏ وهى التى ورد 
فيها أخبار عن المصحف العثمانى فى الأندلسء ابن الخطيب, 
الاحاطة فى أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبدالله عنان » جداء 
القاهرة 14177 ص76١,‏ وانظر كذلك كتاب أيو المطرف احمد بن 
عميرة المخزومى» حياته وآثاره ٠‏ منشورات المركز الجامعى للبحث 
العلمى؛ المغرب » المقرى؛ نفح الطيب: جا : ص97؟ ومايليها.). 
(١5؟)‏ ابن عبدالملك: الذيل والتكملة» صل/اه١‏ . 
(13؟) هو أبى الحسن على الملقب بالسعيد, وبالمعتضد بالله؛ أمه أم ولدء 
ورث عنها سمرة الوجه؛ بويع له بالخلافة ثانى يوم وفاة أخيه الرشيد 
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بمراكش. وذلك يوم الجمعه ٠١‏ من جمادى الاخرة سنة 14٠‏ هه 
وقتل فى صفر سنة 141 ه. وهى يحاصر يغمراسن بن زيان العيد 
الوادى بقلعة تامر جديبة من احواز تلمسان (انظر أبى زرع؛ 
ص77١).‏ وقتل وزيره وجميع من كان معه. وتمكنَ يغمراسن من 
الاستيلاء على جميع مافى المحلة من أموال وسلاح وطِبول وأخبية. 
ودفن السعيد خارج تلمسان. 


(107؟) ابن عبدالملك ٠‏ الذيل , السبفو الأول ؛ القسم الأول ا 
)١4(‏ يعتبر يفمراسن بن زبان المؤسس الحقيقى لدولة بتى < زبان أى بنى 


عبدالوادء فقد كان بنى عبد الواد وأقاريهم من القبائل الأخرى 
يسكنون الصحراء ويستقرون فى سهول وهران ويضعون رجالهم 
فى خدمة عامل الموحدين فى تلمسانء وبمرور الزمن شارك ينو 
زيان فى الدفاع عن اقثيم وهران؛ وتلقوا لقاء ذلك بعض الامتيازات: 
اذ قلد خليقة الموحدين منهم يفمراسن بن زيان عاملاً على تلمسان 
ويلاد زناتة سنة 7784 ه (/1777١م).‏ ولم يلبث يغمراسن أن استقل 
بالبلاد عقب سقوط دولة الموحدين. ويغمراسن هذا هو الذى كان قد 
قصده المعتضد أبى الحسن الموحدى ليدخله فى طاعته. 


(115) ابن عبدالملك . المصدر السابقء ص/71١‏ ومايليها. 
(+77) هى أبى حفص عمر المرتضى بن أبى ابراهيم اسحاق بن يوسف بن 


عبدالمؤمن: ولى الخلافة الموحدية يعد وفاة السعيد باجتماع من بقى 
فى مراكش من أشياخ الموحدين» فأخذوا له البيعة بجامع المنصور 
بمراكش فى ١5‏ ربيع الأول سنة 155, وكان المرتضى والياً من 
قبل السعيد على قصبة رياط الفتح» تركه هناك عندما توجه الى 
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تلمسانء 'فوصلته البيعة وهى بهاء ثم بايعه كل من حضره من 
الموحدين والفقهاء والأشيا.ورحل بعد ذلك إلى مراكش»؛ وجددت له 
البيعه فيها. وأقام بمراكش حتى سنة 7017 ه ثم خرج فى 8١٠‏ ألفا 
من المحاربين لمقاتلة جيوش بنى مرين؛ وتحرير مدينة فاس. فانهزم 
وانسحب إلى هراكش مهزوماً. وظل مقيماً بها إلى أن اقتحمتها 
قوات الواثق بالله ابى ديوسء وهو أبى العلاء ادريس بن أبى عبد 
الله بن أبى حفص بن عبدالمؤمن آخر خلفاء دولة الموحدين فى ١7‏ 
من المحرم سنة 70 ه فخرج المرتضى فاراً بنفسه إلى آزمور, 
فظفر به واليها ابن عطوشء وكبله بالأصفادويعث به إلى أبى دبوس 
فقتل فى 7 من صفر سنة 556 ه (ابن ابى:زرع؛ الذخيرة السنية 
فى تاريخ الدولة المرينية» الرياط . 151/7, ص .)١١١‏ 

)571١(‏ ابن عبدالملك ٠‏ الذيل , السفر الأول ٠‏ القسم الأول ص78١؛‏ ابن 
مرق المكن لحف 210121 

.1١١ص ايبن مرزوقء المسندء ص١5؛. المقرى» نفح الطيب» ج؟.ء‎ )١١١( 
شدد ابى الحسن على بن عثمان الحصار على تلمسان وأقام أمامها‎ 
معسكراً ثانياً ليكون قاعدة لعملياته الحربية» وقد اتسع نطاق هذا‎ 
المعسكر فيما. بعد بحيث أصبح المركز الرئيسى الذى قامت عليه‎ 
مدينة المتنصورة.‎ 

(575) كأن السلطان أب الحسن المرينى قد تغلب على الأسطول الأرغونى 
الذى سيره بدرى الرابع ملك أرغون قى ربيع سنة .كلاه 
(174م) المساعدة الأسطول القشتالى فى مياه الجزيرة الخضراء. 
وغرقت فى هذه المعركة معظم سفن الأسطول الأرغونى وقتل قائده, 
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وانسحيت ياقى قطعه من ميدان المعركة, كما انهزم الأسطول 

القشتالي» وقتل قائده الونسى خفرى تينوريىء واستولى المسلمون 

على يعض قطعه. ويعد هذا الانتصار العظيم الذى أحرزه الاسطول 

المرينى» تطلع السلطان أبو الحسن إلى الإستيلاء على مدينة طريف 

ليسيطر يذلك على المضيق بأكمله. فأجاز إليها بجيوشه وأساطيله 

فى المحرم ستة ١5لا‏ ه. وحاصرهاء واشترك معه قى الحصار أبو 

الحجاج يوسف الأول سلطان غرناطة. فاستتجد الفونسى الحادى 

عشر ملك قشتالة بكل من بدرو الرابع ملك أرغون والفوتسى الرابع 

. ملك البرتغال. وتقدمت القوات الاسبانية المشتركة واشتبكت مع 

قوات المسلمين فى معركة ضارية فى جمادى الأولى« سنة ٠/4١‏ 

ه (اكتوير ١74٠‏ م). عرفت بموقعة طريف فى المصادر العربية 

. وموقعة نهر سلادى فى المصادر الاسبانية. وانتهت هذه الوقعه 

بهزيمة شنعاء منى بها المسلمون , وغنم البرتغاليون والقشتاليون كل 

ما كان فى مضارب السلطان من تحف وذخائر وسلاح. (لزيد من 

التفاصيل ارجع إلى ابن الخطيبء أعمال الأعلام » ص777, أحمد 

مختار العبادى: دراسات فى تاريخ المغرب والأندلسء الاسكندرية 
كمذاء صا ا؛: 415.). 

(14؟) المقرى. نفح الطيبء ج؟ . ص1556١ء‏ ابن مرزوق ٠»‏ المسند 2 

ص١45.‏ 
)1١5(‏ ابن مرزوق ؛ المصدر السابق» ص١5 ١‏ 4357. 
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ملخص البحث باللغة العربية 


ام 
اجر ام 
2 
م 


' أضواء على مصحف عثمان بن عفان 


"رضى الله عنه" الإمام ورحلته شرقاً وغرياً ' 


فى ندوة تاريخ الأمة الإسلامية بين الموضوعية والتحيز 


بمدينة الزقازيق 


1ت 


أضواء على مصحف عثمان رضى الله عنه 
ورحلته شرقاً وغرباً 

تجمع المصادر العربية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يأمر بكتابة كل ماكان ينزل عليه من آيات. وكان يتولى كتابة الآيات أربعة 
فى قول, لايختلف فيهم هم أبىّ بن كعبء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت وأبى 
زيد(١).‏ وكلهم من الأنصار, واختلفوا فى رجلين من ثلاثة هما أبو 
الدرداء(") وعثمان. 

كتبوه فى الرقاع والأكتاف والعسب("), واكتفى بتدوينه فى هذه المواد 
فكانت الآيات مفرقة, وبالاضافة الى ذلك وجد من الحفاظ من كان يستظهره 
فى صدره؛ بعضهم تيسر له أن يعرض ماحفظه على الرسول (ص) والبعض 
الآخر عن الصحابة (5). 

ييذلك يكون المقصود بجمع القرآن فى زمن الرسول (ص) التدوين فى 
الرقاع والعسب واللخاف والأكتافء وكذلك بمعنى حفظه فى الصدور. ويهذا 
أصبح للقرآن صورتان» صورة صوتية: وصورة مكتوية1*). وكانت الصورة 
الصوتية أسهل فى :التحقيق من التدوين لقلة عدد الكتاب. وعلى هذا النحى 
كان هناك مصدران للقرآن الكريم؛ الأول المواد سالفة الذكر التى سجل 
عليها دون ترتيب والثانى سماعى فى صدور حفاظ القرآن الكريم. 

ولم يكد الرسول (ص) يلحق بالرفيق الأعلى حتى اضطريت أحوال 
الدولة الاسلامية؛ وقامت حركة الردة؛ واضطر أب بكر الصديق رضى الله 
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عنه أن يقف موقفا حازما من المرتدين: ولم يترد فى محاريتهم فى كل 
أنحاء الجزيرة العربية. ودفع المسلمون فى ذلك ثمنا فادحا اذ استشهد منهم 
نحو ألف فى موقعة اليمامة من بينهم عدد لايستهان به من حفاظ القرآن 
الكريةيقرن هن اوبعفائة وخبشين شهينا(' ). وضرند راى أبى كر شوو 

جمع القرآن الكريم خشية ضياعه. وعهد إلى زد يد بن ثابت يجمعه لثقته فى 
حفظه وصدق(؟) وهكذا قدم أبى بكر الصديق للاسلام أعظم الخدمات, 
وعاونه فى ذلك عمر ين الخطاب. وقام زد يد بن ثابت بدوره الذى عهد اليه به 
على أكمل وجه؛ فكان لايقبل من أحد شيئا حتى يشهد عليه شاهدان(4) 
مبالنة' منه فى الحيطة. ويعتبر أبى بكر أول من جمع القرآن بين اللوحين 
بعد أن كان متفرقا فى قطع من العظم والعسب والحجر والجلد. 

وعرف هذا القرآن “بالمصحف',. كما كان يطلق الأحباش(1) على 
والكتابة(١٠),‏ 

وأغلب الظن أنه كتب بالخط اللين (المكى). وقيل آنه كتب بكل من 
الخطين الجاف (المدنى) الذى عرف بالخط المزوىء والخط المكى لينل" '). 
منضناحب عثمان فى الأمصار الاسلامية: 

وفى خلافة عثمان اتسعت الفتوحات الأسلامية وشملت بلاد أرمينية 
واذربيجان. وكان حذيفة بن اليمان من بين من شهدوا فتح هذين 


البلدين(١)‏ ورا اختلوت الثان فى كراءة القرو يسين اختلوق الليفات 


اك 


ا ارقم ذم مه 
| مض ][: 
1-12 
ا 


5 


مما أدى الى تعدد القراءات. فسار الى المدينة والتقى بعثمان بن عفان وقال 
له "أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى(١١).‏ فقرر 
عثمان بن عفان رضى الله عنه جمع القرآن فى نسخ موحدة على قراءة 
واحدة بلسان قريش ترسل الى الأمصار. وبعث الى السيدة حفصة أم 
المؤمنين أن ترسل مصحف أبى بكر ليأمر بنسخه. وأسند عثمان بن عفان 
الى زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصء؛ وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام مهمة نسخ المصحف مرتب السور بلسان قريش(4١).‏ 

ولا فرغ النساخ من نسخ المصحف وكتابته أمر عثمان رضى الله 
غته. تأخراق ماغداة من «مسنحف أو تمتساحف: خاسة كان تفط نيا 
الصحابة.«وقد احظف فى تصين 'السكة التى :تم يها استتتتاع المضناحقه 
والأرجح أن ذلك(؟١)‏ تم سنة اها 

ورغم هذا الموقف المحمود الذى وقفه عثمان بن عفان رضى الله عنه 
لتوحيد المصحف على قراءة واحدة واحراق الصحف الأخرى التى تسببت 
فى اختلاف كلمة المسلمين وتكفير بعضهم لبعض ققد كان هذا الموقف سببا 
قن نين أسنات(1١)‏ الثورة علي 

وَعَرْقَتَ فدة الضناحق بالمطاحف الأشنة أن “الصاحق الفكيانية. 
وقد اخالق ف عدد المصاحف العشماتية التى أرسلت الى الأمضان: فابق 
بكر الدانى جعلها أريعة وزعت على الكوفة والبصرة ودمشقء وترك عثمان 
عتدة اننيخة لتفسه(؟١).‏ :وهذا الذركدسى فى اليرهان خذى' الذانن فن 
المقت[54) .آنا :السسحستاتى فتورد فى كتان |لسناحف زوايقن: الأوان على 
لسان حمزة الزيات جعلها أربعة مصاحفء والثانية جعلها سبعة مصاحف 
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توزعت على مكة والشام واليمن والبحرين والبصره والكوفة والمدينة(5١).‏ 
وينفرد اليعقويى برواية حدد(' ") فيها عدد المصاحف بتسعة فى حين جعلها 
ابن الجزرى ثمانية(١‏ ") من بينها مصحف استتبقاه لنفسه يقال له "الامام". 
ويميل جمهور من الباحثين الى أن المصاحف الأئمة كانت ستة (؟5). 
وينبغى أن نفرق بين المصاحف التى أرسلها عثمان رضى الله عنه الى 
الأنهمان ومن نيا مضبكف المديكة وبين مسشتهفة القامن يه الذى: كا 
يقرأ فيه ساعة استشهادهء, وهو الذى قيل أنه خطه بيمينه؛ وهى موضوع بحثنا هذا. 
مصحف عثمان الشخصى [ 
تجمع المصادر العريية على أن عثمان بن عفان رضى الله عنه عندما 
أقدم المحاصرون لداره على اقتحامها يوم استشهاده أخذ مصحفه الخاص 
ووضعه على حجره ليتحرم به ويقرأ فيه. واستشهد وهو يتلى القرآن. وتنائرت 
قطرات من دمائه على بضع ورقات من مصحفه الامام منها قطرات على 
قوله عز وجل “فسيكفيكهم الله وهى السميع العليم.'("") وقد واكيت 
المصحف الامام منذ استشهاد صاحبه ادعاءات مختلفة بحيازته. ومن هنا 
تبدأ مشكلة مصير هذا المصحف. رفيمايلى عرض موجز لأهم هذه 
الادعاءات والمزاعم. 
أ- من المصاحف التى زعموا أنها مصحف عثمان الذى رحمل آثار 
قطزا فقنة مكف عصدر: ويذكن القريزئ أنه الستخرج مق بهؤاتن امدق 
بالله العباسى؛ ونقل الى جامع عمرى فى ه من المحرم سنة 7178 فى خلافة 


العزيز بالله(؟ ") وان كان نقله لم يثبت بثئى نص تاريخى»؛وظل مصحف 
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مصر الذى زعموا أنه مصحف عثمان محفوظا بعدرسة القاضى الفاضل 
ش الواقعة قرب المشهد الحسينى ثم نقل بعد تخرب المدرسة الى القبة التى 
أنشأها السلطان الغورى تجاه مدرسته؛وظل محفوظا بها حتى سنة 1١7170‏ 
ه عندما نقل مع آثار نبوية الى المسجد الزينبى ثم الى خزائن الأمتعة 
بالقلعة ثم الى ديوان الأوقاف سنة ١4‏ 7١ه.‏ ومن هناك نقل فى العام التالى 
الى قصر عابدينء وأخيرا الى المسجد الحسينى فى نفس السنة(5؟). 
ويستيعد السمهودى أن يكون هذا المصحف هى نفس مصحف عثمان 
الخاص بو(أ "). ويرجح أن يكون أحد المصاحف التى كان قد بعثها عثمان 
الى الأمصار. وللرد هن جانبنا على هذا الزعم لابد أن نشير الى حقيقة 
هامة وهى أن عثمان لم يبعث الى مصر نسخة من المصاحف العثمانية, 
فان اسم مصر لم يرد بين الأمصار التى تلقت مصاحف عثمان وفقا لا 
ذكره أبى عبيد القاسم بن سلام؛ والسجستانى وأبى عموى الدانى ممايدفعنا 
الى ترجيح الرأى القائل بأن عثمان لم يرسل نسخة من مصحفه الى 
نطتر["؟) نولا كانت الأسقاذة الدكتورة ستفاد عافن قد ورسة: خا 
مصحف مصر وأثبتت أن خطه يرجع الى عصر متآخر عن عصر عثمان بن 
عفان (54), فاننا نرى أنه ريما كان هذا المصحف قد اسستنسخ من أحد 
المصاحف العثمانية كمصحف الشام مثلاء فإن حركة استنساخ المصاحف 
كانت قد نشطت كثيرا فى العصر الأموى. وقد ذكر أن الحجاج بن يوسف 
الثقفى قد أرسل نسخا من مصحفه الى الأمصار ومن بينها مصر وأن ذلك 
التصرف قد استثار غيرة عبد العزيز بن مروان والى مصر الذى بادر بنسخ 
مصحف لمصر رصد له القراء والمراجعين المتخصصين بحيث صدر مطايقا 


هاا 


ا ا 2 م 
/ و 1 

0-12 
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للعصحف العثمانى ويذلك يكون هذا المصحف أول .مصحف رسمى 
لمر(ة؟). 1 

ب- والأدعاء الثانى يتعلق بمصحف البصرة فقد ذكر ابن بطوطة فى 
جملة ماكتب عن رحلته الى البصره أنه شاهد فى مسجد أمير المؤمنين على 
"المصحف الكريم الذى كان عثمان رضى الله عنه يقرأ فيه لما قتل وأثر تغيير 
الدم فى الورقة التى فيها قوله تعالى 'فسيكفيكهم الله وهى السميع 
العليم:(* '). ونستبعد أن يكون هذا المصحف هو نفس مصحف عثمان 
الذى كان يقرأ فيه ساعة اسستشهاده لأن بنى زيان كانوا يحتفظون بهذا 
المصحف فى خزائن سلاطينهم فى تلمسان الى أن استرده أبى الحسن على 
المرينى مثهم فى سنة 7748 ه (771١م).‏ ثم ان العراق وقت زيارة ابن 
بطرطة له كان يخضع لدولة ايلخانات المغول فى ايران الذين كانوا قد 

عتنقوا الاسلام منذ أن تولى سابعهم غازان خان الاسلام (1746١م).‏ ولو 
افترضنا جدلا أن المصحف الذى رآه ابن بطوطه فى البصرة هى مصحف 
عشمان وأنه انتقل من بغداد الى البصره فى أعقاب سقوط بغداد سنة ”50 
فى أيدى المغول؛ فكيف نفسر ظهور مصحف آخر عليه آثار قطرات من دم 
«“مان فى خزائن المرينيين فى المغرب اللهم الا اذا كان أحدهما مزيفا. 
وندن لانشك فى المصحف المغريى؛ وكان فى الأصل محفوظا فى جامع 
قرطبة؛ ثم حمله الموحدون الى مراكش خشية أن يتعرض للضياع فى قرطبة 
التى كانت تتهددها قوات القشتالين ولم يكن المفحدون من السذاجة بحيث 
يحدلون المصدف من جامع قرطبة عندما تهدده الخطر القشتالى الى 
عاه متهم مراكش ويتفننون فى الاحتفال به وترصيعه بأنفس الدرر واليواقيت 
ويجندون المهندسين وأرباب الحيل الهندسية للحفاظ عليه داخل خزائن تفتح 
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وتغلق آلياء ويحمله خلفازهم فى حملاتهم تبركا مالم يكن هذا المصحف 
موضع التبجيل والتكريم هو أو على الأقل بضع ورقات منه؛ من مصحف 
عثمان الأصلى. 

وهذا يدغونا الى العنكفن أضالة محف السو الذى راه اب 
بطوطة لاقن امامتاً سرى اعتراهن أن كوج هذا الصبحف: الحفرط 
باليصرة أحد المصحفين اللذين أرسلهما عثمان بن عفان الى العراق(١"),‏ 
وأن تكون آثار قطرات الدم التى تركزت على الآية "فسيكفيكهم الله' قد 
وضعت عمدا للتمويه واقناع البسطاء من الناس بأته مصحف الخليفة 
الشهيد. 

ج - والادعاء الثالثك يتعلق بمصحف طشقند؛ فمكتبة الادارة الدينية 
بطشقند تحتفظ بمصحف مكتوب على الرق يزعمون أنه مصحف عثمان و يتميز 
هذا المصحف يأنه خال من النقط وأن كل صفحة من صفحاته تشتمل على 
سطراؤاق عند وزقاء 087 وزقة قناسها 4 سم 4 6م سم (51), 
ويتسائل اعفن عن كيفية ومنتول هذل الصبجق الأناء الى عرق الى آن 
نقل سنة 1419م الى موضعه الحالى بطشقند (؟؟). 

ويفترضون حلا لذلك افتراضين؛ الأول أن يكون هذا المصحف قد 
وصل الى سمرقند إبان حكم القبيلة الذهبية (871 - 4.1 ه) وأنه كان 
هدية من الظاهر بيبرس الذى تحالف مع بركة خان رئيس هذه القبيلة وأول 
من أسلم من المفول وصاهره. والافتراض الثانى فى أقوال هؤلاء المؤرخين 
أكون هذا" الشحف همئتقين"الضشحف الذى زاء 'انن لوطه عفد زازه 


للبصره (2') ثم نقل الى سمرقند على يد تيمور لنك (١/الا‏ - /8.1ه). 
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والافتراض الأول مرفوض تماما لأنه لايقوم على أساس صحيح لأن نسبة 
مص حف مصر الى عثمان بن عفان أمر مشكوك فية أساسا .و فى هذه الحالة 
يدصبح مصحف بيبرس الذى أهداه إركة خان مزيفا فى نسبته الى عثمان 
بن عفان لأن ذلك يعنى أن مصر كان تحتفظ زمن المماليك بنسختين من 
المصاحف العثمانية» وهذا محال بطبيعة الحال لأن مصحف عثمان الذى 
اصطيفت بعض أوراقه بدم عثمان واحد فقط؛ يضاف الى ذلك الحقيقة بأن 
عثمان بن عفان لم يرسل أصلا الى مصر نسخة من المصاحف التى أمر 
بدسخها وأن عبد العزيز بن مروان هى أول من نسخ مصحفا رسميا فى 
مصر على نسق المصحف العثمانى. أما الافتراض الثانى فقد لقى 
قبولا(* ') عند بعض الباحثين ورفضا من البعض الآخر(ا '). فالذين يؤيدون 
فكرة انتقال المصحف من البصرة الى سمرقند يقصدون به واحدا من 
النسخ التى بعث بها عثمان الى الامصار الاسلامية؛ ويستندون فى ذلك الى 
أن صورة الخط الذى كتب به مصحف طشقند أقرب مايكون الى صورة 
الخط الذى كتب به المصحف الامام» أى أن تأييدهم ينحصر فى أن 
مصحف سمرقتد يمكن أن يكون نفس المصحف العثمانى الى البصرة. وأما 
الرافضون لهذا الافتراض فيرون ان الصنعة الفنية تظهر واضحة فى 
مصحف طشقند ممثة فى رسم الحروف ممايشير الى أن الخط الذى كتب 
به لايرجع تاريخه الى خلافة عثمان وانما يرجع الى القرن الثانى أو الثالث 
لاهجر#فااخطوط المستقيمة تبدو وكأنها رسمت بمسطرة. | 

د - الادعاء الرابع يتعلق بمصحف حمصء ققد شاهد الشيخ 
اسماعيل بن عبد الجواد الكيالى فى مسجد قلعة حمص المصحف العثمانى 


محفوظلا فى خرانة؛والخزانة موضوعة داخل صندوق لحفظ؛(""). ويذكر 
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الشيخ الكيالى أنه كان مكتريا بالخط الكوفى الغليظ وأنه شاهد آثار دماء 
فى بعض الكلمات. ولكن العلماء المتخصصين فى علم الخط والنقوش 
الكتابية يرون أن الخط الكوفى الذى كتب به مصحف حمص يرجع الى 
عفنو متاك مما يوك آنه كف »قينا يفل القرى الأزل الوجرفى: 

قوعت راونا اللشاسيى نلو سيل لازاه لتساك تاوينة تق 
سراى باسطنبول يحتفظ بمصحف مكتوب على الرق يزعمون أنه نفس 
المصحف الذى كان بيد الخليفة عثمان يوم استشهد وأن آثار الدماء ماتزال 
واضحة على ورقاته حتى اليوم. ولكن بالرجوع الى وصف المصحف يتضح 
أن هذه النقاط الحمراء التى يزعمون أنها آثار دم عثمان ليست سوى رقوش 
ودوائر بداخلها خطوط هندسية وفى ذلك ما يؤكد بأن المصحف لا يمت 
بصلة إلى المصاحف العثمانية اذ لم يكن الرقش والتنقيط من خصائص تلك 
المصاحق. ْ 

وهناك من المصادر العريية مايؤكد أن مصحف عثمان بن عفان 


قرطبة حتى سنة ؟57ه ه عندما نقله عبد المؤمن بن علي خليفة الموحدين 
الى مراكشء وأنه ظل بالمغرب حتى عصر بن مرين. ونحن نعتقد أن 
المصحف المذكور كان دث يشتمل غلى ضع ورقات من مصحف عثمان أضيفت اليها 
من تتبع مصحف عثمان الخاص به من تاريخ استشهاده حتى وصوله الى 
الأندلس قالمغرب. ونسدنتج مما ذكره السمهووى فى 'وفاء الوفا” أن 
مصحف عثمان الذى كان يطالع فيه وفت استشياده انتقل بعد وفاته الى 
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بن عفان(9). والثانى وفقا لرواية ابن قتيبة هى خالد بن عثمان بن 
عفان(؟ ') من زوجته آم عمرى بنت جندب. أما خالد الحفيد فهى ابن رملة 
بنت معاوية بن أبى سفيان(* ؟). ومعنى ذلك أن خالد بن عمرى بن عثمان 
المأكور فى رواية محرز كان حفيدا لكل من عثمان بن عفان من جهة الأب 
ومعاوية بن أبى سفيان من جهة الأم. ونميل الى الأخذ برواية محرز التى 
أوردها السمهودى وفيها ما يؤكد أن المصحف الامام المنقط بدم عثمان ظل 
محفوظا لدى خالد بن عمرى بن عثمان لعاملين: الأول قرابته من معاوية بن 
أبى سفيان فهى حفيدهء ومن المنطقى أن يسمح الجد (معاوية) لحفيده 
(خاك) بأن يحتفظ بمصحف جده (عثمان بن عفان)» وذلك لثقة معاوية التامة 
فى أن حفيده لن يفرط فى هذا المصحف أبدا. والثانى أن دار عثمان آلت 
الى عمرى بن عثمان وأخوته؛ وهى الدار التى كان قد تصدق بها وفقا لرواية 
السمهودى على ولده(١‏ ؟)؛ وعرفت دار عثمان لذلك بدار عمرى بن عثمان مما 
يؤكد أنه كان أكثر أولاد عثمان اهتماما بدار أبيهم؛ وأنه أكثر من الاقامة 
بها حتى عرفت باسمه؛ وفى ذلك ما يشير الى أن ولده خالد بن عمرى نشأ 
فى هذه الدار وأقام بهاء وأنها نفس الدار التى قتل فيها عثمان؛ وكان بها 
وتمنينف: لمتقرنا يدماكة: 

وأهذين العاملين نرجح أن يكون مصحف عثمان فى حوزة حفيده حالد 
بن عمرى داعتباره أقرب الى معاوية بن أبى سفيان وبنيه من خالد بن عثمان» 
بالاضافة الى أنه كان يقيم مع أبيه فى دار عثمان بن عفان نفسهاء وهذا 
يركد عدم خروج المصحف من دار عثمان حتى ذلك الحين. وأيا ما كان 
الأمر» وسواء كان المصحف المنقوط بدم عثمان محفوظا عند خالد بن 
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عثمان أو.عند خالد بن عمرى بن عثمان: فان هذا يعنى بقاء المصحف فى 
حوزة آل عثمان بن عفان وأن بنى آمية لم يسعوا الى انتزاعه منهم 
لاطمئنانهم الى سلامته فى حمى أقربائهم أبناء عثمان بن عفان. 

ويعتقد ابن عبد الملك الأنصارى ونحن نؤيده فى رأيه أن هذا 
المصحف المنقوط بدم عثمان فقد فى المدينة فى بعض الفتن الطارئة 
عليها(؟ ؟), وهذه الفتن تنحصر فى واحدة من الفتن الثلاثة التى وقعت فى 
المدينة:- 

الأولى' وهى التى حدثت فى سنة .5 ه فى خلافة معاوية بن أبى 
سفيان عندما صمم معاوية على انتزاع البيعة بولاية العهد لابنه يزيد من 
أبناء الصحابة: فقدم بنفسه الى المدينة فى ذلك العام وأرسل للقاء العبادلة 
من أبناء الصحابة, وخاطبهم فى مبايعة يزيد» فاعترضوا على ذلك ورفضوا 
أن تكون الخلافة هرقلية كلما مات هرقل تولى هرقلء فعاد معاوية الى 
دمشق غاضبا بعد أن طلب من سعيد بن العاص عامله على المدينة بأن 
يحمل الناس على مبايعة يزيد» فأبى أهل المدينة, واضطر معاوية الى العودة 
الى المدينة فى ألف من الخيالة لارغام المعارضين على المبايعة ليزيد, وكانوا 
يتمثلون فى الحسين بن علي وعبد الله بن عمرء وعيد الرحمن بن أبى بكرء 
وعبد الله بن الزيير فأوقف على رأس كل منهم حارسين يحمل كل منهما 
سيفه(؟). وخاطب معاوية أهل المدينة معلنا موافقة المعارضين الأربعة على 
مبايعة يزيدء فاضطر المعارضون الأربعة الى السكوت. وبايع الناس ليزيد. 

والفتنة الثانية وقعت فى عام 7 ه؛ فقد دعا عبد الله بن الزبير لنفسه 
بعد استشهاد الحسين فى كريلاء فبايعه الناس فى تهامة والحجازء وكان 
أهل المدينة قد غضبوا لمقتل الحسين بن علي؛ فخلعوا عثمان بن محمد بن 
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أبى سفيان عامل يزيد عليهم: وطردوا مروان(؟4) بن الحكم وسائر بنى 
أمية» وأقاموا عليهم عبد الله بن حنظلة»فسير اليهم يزيد قوة كثيفة من 
الشاميين عدتها ؟١‏ ألف مقا( ؟). وقيل خمسة آلاف(! ؟) يقيادة مسلم 
بن عقبة المرى لتأديب أهل المدينة والقضاء على حركة ابن الزبير» أما أهل 
المدينة فقد ولوا على أنفسهم عبد الله بن مطيع العدوى عن قريشء وعبد الله 
بن حنظلة(41) عن الأنصارء 

وتلوموا بخندق حفروه حول المدينة؛ ولكن الشاميين تمكنوا من اقتحام 
المدينة بعد معركة ضارية دارت بالحرة فى 7٠‏ ذى الحجة سنة 17 ه قتل 
فيها ثمانون من صحابة الرسول (ص) وآلاف من سائر الناسء واستياح 
عسكر الشاميين المدينة ودعوا أهل المدينة الى البيعة على أنهم عبيد»فبايع 
الناس على ذلك. 

والفتنة الثالثة وقعت فى المدينة فى خلافة ابى جعفر المنصورء فقد آثار 
استئثار العباسيين بالخلافة دون العلويين سخظ العلويين وغضبهم؛ وكان 
الدحسنيون أول من تحرك منهم للمطالبة بحقهم فى الخلافة» وتزعم الثورة 
.مد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي فى جمادى 
الآخرة سنة ١40‏ ه ودعا الناس فبايعته(44). ولم يتردد المتصور فى اخماد 
هذه الحركة التي أصبحت تشكل خطرا جسيما يتهدد كيان الدوله العباسية , 
فسير الى المدينة عيسى بن فوش ولى عهده على رأس قوة غدتها أريعة 
آلاف فارس وألفى راجلء وأردف هذه القوة بجيش كثيف تولى قيادته حميد 
بن قحطبة والي الجزيرة وأحد كبار القادة العباسيين. ودخلت قوات عيسى 
بن موسى المدينة يوم النصف من رمضان سنة ١40‏ هء وفوجىء أهل 
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المدينة بخيالة العباسيين تطوقهم: واشتد القتال واستشهد عدد لايستهان به 
من أنصار النفس الزكية» فتفرق كثير منهم عنه وأيقن بالهزيمة فدخل دار 
مروان واغتسل وصلى الظهرء ثم خرج لمواصلة القتال بين من تبقى من 
أطنحابه -حتى استشهد على يد حميد ين قحطية الى احتز راس( 2), 
ويذلك قضى المنصور على ثورة الحسنيين فى المدينة. ثم تجددت ثورات 
الحسنيين فى المدينة سنة 174 ه فى خلافة الهادى , و تولى زعامتها هذه 
المرة الحسين بن على بن الحسن بن الحسنء وكان يتولى المدينة من قبل 
الخليفة العباسى آنذاك عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
الذى اصطنع مع الحسنيين سياسة تقوم على العنف والبطشء وأدى ذلك 
الى قيام الحسين بالدعوة لنفسه فبايعه أهل المدينة ثم خرج فى أنصاره الى 
مكة فى 4" من ذى الحجة فتصدت له عند فخ قرب مكة قوة كثيفة العدد 
من العباسيين بقيادة سليمان بن المنصور ودارت بين الفريقين معركة عنيفة 
انتهت بمصرع الصدين ومعظم من كان معه(*6). 

وهكذا نجد أنفسنا أمام أكثر من احتمالء الاأننا نرجح الاحتمال 
الثالث استنادا الى رواية أوردها السمهودى على لسان الامام مالك بن انس 
الذى قال "ان مصحف عثمان رضى الله عنه تقيب فلم نجد له خبرا 
بين( 9) الأشياخ "ومن المعروف أن مالك توفى سنة 174 ه. كذلك يذكر 
السمهودى أن القاسم بن سنلام المتوفى سنة 55# هف رآئ(؟9) مصحف 
عثمان المنقوط بدمه. وقد استخرج له من خزائن بعض الأمراء. وشاهد آثار 


الدماء بورقاته. وهناك نص أورده كل من ابن عبد الملك الأنصارى(؟0) فى 


"الذيل والتكملة' وابن مرزوق فى "المسند الصحيح" (04)., يذكر فيه أن 
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شخصا يدعى أبى بكر محمد بن يعقوب بن شيية بن الصلت» ذكر أنه سمع 
عن والده أحمد ورأى بخط جده يعقوب ما يؤكد أن يعقوب هذا رأى 
مصحف عثمان (المصحف الامام) بنفسه فى العراق فى 00 الأول 
سنة 577 ه وقد بعث به المعتصم العباسى لتجدد دفتاه ويحلىءوأنه شاهد 
فى أوراق كثيرة من المصحف أثر دم كثيره وأن أكثر هذا الدم فى سورة 
والنجم » وعلى قوله تعالى “فسيكفيكهم الله' وألفى أن طول المصحف يبل 
نحى شبرين وأريعة أصابع وأن كل سطر يشتمل على 4" سطرا . 
ونخرج من هذه الرواية بالحقائق الآنية: 
-١‏ أن المصحف الامام كان محفوظا بالعراق زمن الخليفة المعتصم بالله. 
"- أن طول المصحف كان يصل الى نحو شبرين وأريعة أصابع وان كل 
ورقة منه كانت تشتمل على 4" سطرا. 

"- أن نقاط من الدم كانت تصيغ عددا كبيرا من أوراق المصحف. 

من ذلك كله نرجح أن يكون المصحف الامام قد اختفى من المدينة فى 
حياة مالك بن أنس وهذا يدعونا الى رفض الاحتمالين الأولينء وتقبل 
الاحتمال الثالث ويقضى بأن المصحف الامام فقد من المدينة مع أحداث 
اانتنة الثالثة أى وقعة فخ سنة ١14‏ هء اذ أن هذا التاريخ يتفق منطقيا مع 
ألنترة الزمنية التى عاش فيها الامام مالك ومع طبيعة الاحداث. وعلى هذا 
الأساس يدكننا القول بأن المصحف الامام كان محفوظا عند أحفاد عثمان 
بن عفان بالمدينة, وهؤلاء كانوا أقرباء للأمويين» ولايعقل أن ينتزع الأمويون 
مصحف عثمان من أقريائهم: أحفاد عثمان بن عفان سواء فى فتنة سنة ٠ه‏ 
ه. التى أخذ فيها معاوية بيعة أهل المدينة لابنه يزيد قهراءاذ ليس منطقيا أن 
بةتحم معاوية دار حفيده خالد بن عمرى بن عثمان لينتزع منه المصحف 
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الامايم, فهى مهما كان الأمر حفيدة وأقرب الناس اليه وأكثرهم موالاة له. 
أى فى فتنة المدينة سنة 77 ه , اذ ليس" من'المنظقى أن يأمر يزيد بن 


معاوية جنده الشاميين باستياحة حرمة دار خالد.بن عمرى بن عثمان الذى : 


هو ابن اخته رملة. يضاف الى ذلك أن هذين التاريخين سواء عام 5٠‏ ه أو 
7" ه لايعاصران حياة مالك بن أنس الذى أكد أن مصحف عثمان الذى 
كان يقرأ فيه ساعة استشهاده تغيب. ونخلص من ذلك كله بأن المصحف 
الامام الخاص بعثمان بن عفان والمنقوط بدمه ظل محفوظا فى دار عثمان 
بالمدينة طوال العصر الأموى وأنه تغيب عنها على حد قول الامام مالك فى 
بداية العصر العباسىء وربما فى الوقت الذى اقتحم فيه العباسيون المدينة 
سنة ١19‏ هء وهذا بدعونا الى الاعتقاد بأن هذا المصحف انتقل الى أرض 
العراق فى أعقاب الموقعة اذ أن استيلاء العباسيين على هذا المصحف الذى 
كان يحتفظ به بنى عثمان بن عفان أقرياء الأمويين يعنى الكثير بالنسبة 
اليهم, ومما يؤُكد صحة استنتاجنا أن السمهودى المؤرخ المشرقى وابن 
مرزوق وابن عبد الملك الانصارى المؤرخان المغربيان يتفقون على أن 
المصحف الامام المنقرط بدم عثمان كان بالعراق فى حدود سنة 5151 هء 
فالسمهودى يؤكد أن أبا عبيد القاسم بن سلام » رأى المصحف المذكور وقد 
ابناتشرج له من خزاين بعض الأمراء وأنه شاهد آثار دم عثمان به(59), 
ولكنه لم يحدد اليلد الذى رأى فيه هذا المصحفء كما أنه لم يعرف بالأمراء 
الذين كانوا يحتفظون به فى خزائنهم. 

ومع ذلك فاننا استطعنا من خلال ترجمة ابى القاسم بن سلام الهروى 
البغدادى ومقارنة رواية السمهودى برواية ابن عبد الملك الانصارى أن 
نتوصل الى تحديد الموضع الذى كان المصحف الامام محفوظا فيه فابن 
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سلام المذكور كان يعرف بالبغدادى لطول اقامته فى يغدادء وكان من أشهر 
تلاميذ الأصمعى أخذ عنه بالبصرة. كما سمع بالكوفة على ابن الاعرابى 
والكسائى: واستقر به المقام بعد ذلك فى بغداد الى أن رحل الى مكة(51) 
سنة 714 ه (15هم) لآداء فريضة الحج ثم توفى بها سنة 57 ه. 
ونستنتج من هذه الترجمة أنه عاش فى العراق حتى سنة 4١؟‏ هء وهذا 
يعنى أنه شاهد مصحف عثمان المنقوط بدمه فى العراق خلال هذه الفترة 
حيث استخرج من خزائن آمراء الدوئة العياسية ببغداد التى نسب اليها 
سلام بحكم اقامته الطويلة بها . ومعنى ذلك أن المصحف الامام حمل من 
المدينة الى بغداد فى أوائل العصر العباسى الأول؛ ويالذات فى سنة 155١ه.‏ 
وهى العام الذى دارت فيه موقعة فخ: وهناك احتفظ به أمراء بنى العباس فى 
خزائنهم؛ ويؤكد ذلك رواية كل من ابن عبد الملك الانصارى وابن مرزوق التى 
تؤكد ان يعقوب بن شيبة رأى بنفسه مصحف عثمان المنقوط بدمه فى 
العراق ته 7 هد 

وهذا الاستنتاج يخالف الرأى الذى أدلى به ابن عبد الملك الانصارى 
والذى يذكر فيه احتمال انتقال المصحف الى الاندلس مع الأفير عبد 
الردمن الداخل:ويذعرنا الى تزجيع الرى القائل موصزلة أو على 'الأقل جوم 
منه كما سنوضح فى الصفحات التالية فى عهد الأمير"*) عبد الرحمن 
الأسط (506 -558 ه). 
وتخكف آراء مؤرخى الأندلس بشأن أن هذا المصحف: 

فاين بشكوال يرى أن هذا المصحف هو أحد المصاحف الأريعة التى 
بعث بها عثمان رضى الله عنه الى الأمصارء وأن مااصطبغ به من آثار 
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دماء عثمان» زيف ووهم ولا أساس له من الحقيقة, ويرجح أن يكون هذا 
المصحفء هو نفس المصحف العثمانى الشامر””").ويرى ابن عبد الملك 
الانصارى, أن هذا المصحف الذى احتفظ به الامويون فى جامع قرطبة, 
واهتم عبد الرحمن الناصر بتزويقه والاحتفال به» ثم رب من قرطية سنة 
"مه ه الى مراكش لم يكن النسخة الخاصة بالخليفة الشهيد عثمان بن 
عفان: ويرجح بدوره أن يكون مصحف الاندلس أحد المصاحق الأريعة التى 
بعث بها عثمان بن عفان الى مكة وى البصرة و الكوفة و الشام فان كان أحداها 
فلعله الشامى استصحبه عبد الرحمن الداخل معه الى الأندلس سنة 174ه 
أى. بعثت اليه أخته من الذخائر والتحف أو أن يكون مما اجتلب الى غيره 
من ذريتط؟*). ومع ذلك فهو يذكر نقلا عن الرازى أن المصحف المحفوظ 
يجامع قرطبة هى مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان/(") مما خطه 
بيمينه كما يذكر نقلا عن ابن حيان فى أحداث سنة 15" ه أنه مصحف 
أمير المؤمنين عشان بن عفان رضى الله عنه خطه بيمينلا!'). ويذكر المقرى 
أن هذا المصحف كان مصحف عثمان بن عفان؛ وكان يقرا فيه عندما 
استشهد, وكان يزدان بحلية من الذهب مكللة بالدر والياقوت وعليه أغشية 
الديبا ء("؟). وفى موضع آخر يؤكد أنه مصحف أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضى الله عنه مماخطه بيمينيط""). 

ومن خلال هذا العرض لاقراء المختلفة يتبين أن هناك فريقينء الأول 
يؤكد أن المصحف الذى كان بجامع قرطبة هو مصحف عثمان بن عفان 
الخاص به كتبه بخط يدهء وكان يقرأ فيه لحظة استشهاده؛ فتنائرت قطرات 
من دمه؛ وتركث آثارها عليه ومن هذا الفريق الرازى وابن حيان والادريسى 
والمقرى. ش 
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أما الفريق الثانى فينفى أن يكون المصحف المذكور مصحف عثمان 
الخاص بيه ويميل أصحاب هذا الرأى الى أن المصحف هو أحد المصاحف 
الأربعة التى بعث بها عثمان الى الأمصار الأريعة» ويرجحون أن يكون نفس 
المصحف الشامىء وأنه دخل الاندلس فى عهد عبد الرحمن الداخلء ومن 
هذا الفريق ابن بشكوال واين عيد الملك الانصارى. 

ونميل الى الأخذ بالرأى القائل بأن مصحف جامع قرطبة هى نفسه أو 
بضع أوراق منه بمعنى أصح ء المصحف الامام الذى كان يقرأ فيه 
الخليفة الشهيد وقت استشهاده وان كنا لانوافق أصحاب هذا الرأى على أن 
عثمان بن عفان هو الذى خطه بيمينه لأن المصادر العربية تجمع على أنه 
عهد الى عدد من الصحابة بنسخ المصحف على قراءة واحدة بلسان قريش, 
وأنه لم يكتب أى ينسخ بنفسه أيا من هذه المصاحف. كما نرفض رأى ابن 
بشكوال وابن عبد الملك الانصارى بشأن المصحف المحفوظ بجامع قرطبة 
ويذهب كل منهما الى أن هذا المصحف هى أحد المصاحف الأربعة التى 
أرسلت الى الامصار الاريعة البصرة والكوفة ومكة ودمشقء وان كانا 
يرجحان أن يكون مصحف دمشق. 

ونعتقد أن مصحف الكوفة ريما ضاع فى غمرة القلاقل والاضطرابات 
التى احتدمت فى الكوفة فى خلافة على بن ابى طالب وفى العصر الأموى 
عندما أصبحت مركزا للتشيع؛ وحتى لو افترضنا بوجوده فى الكوفة فلا 
يعقل أن يفرط أهل الكوفة فى مصحفهم العثمانى الامام ليرسل الى الاندلس 
التى كان يتولى حكمها أمراء من البيت الاموى السنة. وأما مصحف مكة 
فقد وصلتنا أخبار عنه حتى القرن الثامن الهجرى؛ من ذلك أن ابن جبير رآه 
يئكة آثناء زنارتة ليا؟'): كما كهرث عنه الرحالة الطتحن :ايخ بطوظه عدن 
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زيارته للحرم المكى الشريفا"): كما عاينه أبى القاسم التجيبى السبتى فى 
قبة اليهودية بمكة فى أواخر سنة 147ه وكذلك تحدث عنه السمهودى فى 
مصنفه وفاط"') الوفاء وعلى هذا الأساس. لايمكن أن يكون مصحف مكة 
هى نفس مصحف قرطية. 
أما مصحف البصرة فقد أشرنا فيما سبق إلى أن ابن بطوطه رآه فى 
البصرة؛ ورجحنا أن يكون نفس المصحف الذى أرسله عثمان بن عفان الى 
البصرة؛ وربما انتقل فيما بعد الى سمرقند ثم الى طشقند. وأيا ما كان 
الأمر فان رؤية ابن بطوطة لمصحف البصرة يتعارض مع الرأى القائل بأنه 
هو ذاته المصحف الذى كان بجامع قرطبة. 
0 بقى علينا أن نناقش قول كل من ابن بشكوال وابن عبد الملك بأن 
دك تر هو أسلة المندف التاق يدكيق: زاح دخل: الإفرلس 
مع عبد الرحمن الداخل سنة ١784‏ هء وهو قول مردود نتستيعده تماما لما 
يأتى:- 
أولا: أن الرحالة الذين زاروا دمشق وصفوا المصحف العثمانى الشامى فى 
فترات زمنية متأخرة ممايتعارض مع رأى ابن عبد الملك الانصارى 
فى أنه انتقل الى قرطبة زمن عبد الرحمن الداخل. 
فقد رآه ابن جبيرل") ووصفه كما شاهده الهروى؟') (سنة ١1١كه)‏ 
وكنافده ابن القاكيع: التهينى "دكن كه لقا(" بوك للد 
فضل اللله العمرى('") فى القرن الثامن الهجرىء وابن بطوطه فى 
نفس القرن(؟”). 
: يذكر ابن عبد الملك الانصارى أن حجم مصحف قرطبة يختلف عن 
حجم المصحف الذى رآه أبويكر بن شيبة فى العراق كما أن آثار الدم 
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فى مصحف العراق تبدى فى أكثر من موضع. 

وأعتقد. لكشف الفموض الذى يكتنف مصحف عثمان الامام» أن 
المصحف الذى كان محفوظا بجامع قرطبة لم يكن كله مصحف عثمان 
الذى كان يقرأ فيه يوم استشهاده؛ وانما كان يشتمل على أريع ورقات فقط, 
أما بقية أوراق المصحف فقد تكون قد نسخت على نفس نظام المصحف 
العشانى. ونستند فى هذا الرأى على رواية الادريسى الجغرافى الثبت 
تيرك بانائعة وضدقه ف لوضف وردكنذيها آن/مكزن الجامع الزام 
ان يشان (لتمراب فيه مستامقتة ووقمة بريجادة لثيله: فيه : أوراق من 
مصحف عثمان بن عفان, وهى المصحف الذى خطه بيمينه رضى الله عنه. 
وفيه نقط من دما”"). ونخرج من ذلك بأن مصحف الاندلس اكتسب شهرته 
ورفيع مكانته من تلك الورقات الاريعة التى انتزعت من المصحف الأصلى 
واصطبغت بنقاط دمه. ومن هنا عظم أهل قرطبة مصحفهم ويجلوه وتوارثت 
الأجيال فى قرطبة هذا الشعور العميق بالتعظيم لهذا المصحف حتى ارتحل 
هذا المصدف على أيدى الموحدين فى السنوات الاولى من دخولهم الاندلس 
الى المفرب ويالذات سنة ”00 ه حماية له من التعرض لأى مكروه+يعد 
الغارة الوحشية التى قام بها النصارى على قرطبة سنة 04٠‏ ه ودخولهم 
أروقة الجامع بخيولهمء وانتهابهم لذخائره. 

واذا كنا قد رجحنا دخول مصحف عثمان الخاص به الاندلس فى 
عصر الاميو عبد الرحمن الاوسط فلأنه عصر الانفتاح فى الاندلس على 
المشرق ويالذات على العراق» ووصول كثير من التحف والذخائر التى ضاقت 
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بها خزائن بغداد والتى انتهبت فى فتنة الأمين والمأمون الى قرطبة. ونستدل 
على ذلك من نص أورده ابن حيان نققا عن ابن القوطية القرطبى جاء فيه أن 
الفتى حبيب الصقلبى دعا بعد وفاة الأمير عبد الرحمن الأوسط ” بالمصحف 
المنسوب إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه فاستحلف جميعهم لمحمد 
وتوثق منه' (ابن حيان, المقتبس من أنباء أهل الاندلس» تحقيق دكتور 
محمود على مكى بيروت 15177, ص .)١1١17‏ وظل هذا المصحف محفوظا 
بموضعه من جامع قرطبة فى عهد عبد الرحمن الناصرء فلما شرع الحكم 
المستنصر فى زيادته المنسوية اليه بالجامع من جهة القبلة فى 8 من جمادى 
الآخرة سنة 504هء أمر بأن ينقل الى دار صاحب الصلاة الثقة المأمون 
محمد بن يحيى بن عبد العزيز المعروف بابن؟") الخراز احتراسا به ومبالغة 
فى حرصه عليه؛ وأن يظل محفوظا لديه الى أن يفرغ البناءون(*") فى الزيادة 
الحكمية فيعود الى مكانه الجديد من المقصورة المحدثة. وتم بالفعل نقل 
المصحف المكرم احتمله مشيخة السدنة الى دار ابن الخراز فى التاريخ 


المذكور. فلما تمت الزيادة الحكمية سنة ٠00‏ ه ونصبت المقصورة الجديدة” 


فى الجامع؛ أعيد المصحف الى موضعه من هذه المقصورط'") حيث اختزن 
داخل الغرفة التى يوّدى اليها الاب المعقود على يسبار جوفة المحراب. 

وكان يتولى العناية بالمصحف الامام وكرسيه سادن الجامع؛ وذكر 
ابن سعيد المغربى أنه كان يتولاه فى عهد بنى جهور زمن الطوائف وزير 
مما يعبر عن أهمية هذا المصحف. وظل المصحف الامام محفوظا فى 


موضعه من الجامع فى عصر بنى جهور وعصر دولة المرابطين» وقد وصفه 
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الادرريسى (سنة ه) الذى انتهى من تاليف كتابة مصنقه الموسرم 
'بنرهة الشتاق" سنة 544ه قبل أن تخضع الاندلس لدولة الموحدين. ومن 
الجدير بالذكر أن المرابطين اهتموا بهذا المصحف اهتماما كبيراء فقد 
رضعوا لرعايته "' رجال من قومة المسجد لاخراجه صباح كل يوم جمعة؛ 
وذكر الأدريسى ان هذا المصحف كان مغلفا بغلاف من الجلد قاتم 
اللون[""), "بديع الصنعة منقوش بأغرب مايكون من النقش وأدقه 
وأحجبه47") 
وكان أمام الجامع يقرأ من المصحف صبيحة كل يوم نصف حزب ثم 
يرده الى كرسيه بالمصلى مرة ثانيتلة") . 
وعندما انضوت الاندلس فى فلك دولة الموحدين كان عبد المؤمن بن 
على أول خلفاء الموحدين يشعر بالقلق الشديد على هذا المصحف الجليل منذ 
أن تعرض الجامع القرطبى لعيث القشتاليين وانتهابهم لتفافيح المنار 
وأرصال المتبر» ودفعه حرصه على سلامة هذا المصحف الى أن يقدم على 
نقله الى مراكش؛ وتولى مهمة نقل المصحف السيدان أبو سعيد وأبى يعقوب 
ولدا الخليفة فى ١١‏ شوال سنة 5هه ه(:4) 
وفى هذه المناسبة نظم الوزير أبى زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن 
عبد الملك بن طفيل قصيدة منها:- | 
جزى الله عن هذا الأنام خليفة 2 بهشريوا ماء الحياة فخلحوا 
رَحيّاهُ مادامت محاسن ذكره2 على مدرج الأيام تتلى وتنشك 
لصحف عثمان الشهيد وجمعه بَينَ أن الحق بالحق يُعضد 


تحامته أيدى الروم بعد انتسافه وقد كاد لولا سعده يتيدد 
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فما هو الا أن تمرس صارحٌ بدعوته العليا فصيخ المبدد(81) 

وقد اهتم المهحدون بالمصحف واعتنوا بكسوته, فكسوه بصفائح 
الذهب المرصعة باللآلىء النفيسة والأحجار الكريمة من يواقيت وزمرد 
وجواهرء وحشدوا لاخراج غلافه على تلك الصورة الرائعة والصنعة المتميزة 
عددا كبيرا من الصناع المتقنين والمهرة المتفننين فى بلاد المغرب, وكللوا 
غلافه بحجر ياقوت أحمر لايقدر يمال كان يسمى الحافرء كما صنع له 
أصونة غريبة من السندس الأخضرء ومحمل غريب الصنعة بديع الشكل 
مغشى بضروب من الترصيع فى قطع من الأبنوس والخشبا؟*) الرفيع, 
وصنع لهذا المحمل كرسى يحمل عند الانتقاله ويشاركه فى أكثر الأحوال 
مرصع مثل ترصيعه, ثم جعل لذلك كله تابوت يحتوى عليه مكعب الشكل 
سام فى الطولء يزدان بنفس الحليات التى يتحفى بها المحمل وكرسيه. 
وديرت لفتحه حركات هندسية؛ عن طريق مفتاح اذا أديرت به اليد انفتح 


الباب الى داخل الدفتين, فيخرج الكرسى زحفاء ويغلق الباب تلقائيا بخروجه» . 


ومن مظاهر عناية الموحدين بهذا المصحفء وتبركهم به أنهم كانوا يحملونه 
فى أسفاره.(”*) وحرويهم؛ وكان عبد المؤمن بن علي أول من سن هذه 
العادة المباركة فى المغربء وكانوا يحملونه على هودج تحمله ناقة 
حمراط؛*), قد كسيت بنفيس الديباج واحيانا جمل أبيض. وعلى الهودج أريع 
علامات حمرء ويتبعه الخليفة وابنه وراءهء ثم يلى ذلك البنود والاعلام والطبول 
ثم الامراء المدبرون للدولة. 

واستمر الموحدون يحملون هذا المصحف المكرم معهم فى رحلاتهم 
وتنقلاتهم وأسفارهم الى أن حمله الخليفة الموحدى المعتضد بالله أبى الحسن 


1 


ارعريوهب 
ل جلي م 
<< 


على بن المأمون أبى العلاء ادريس حين توجه الى تلمسان على عادة خلفاء" 
الموحدين وكان ذلك فى نهاية عام ه14 هء فقتل على مقرية:من تلعسان فى 
خر صفر سنة 747 ه!**), فاختل جيش الموحدين ووقع النهب فى خزائن 
'لسلطان؛ واستولى العرب وفيرهم على معظم المعشكر؛ وتهب: المضحف 
الكزيم؛ ولم يدرك هنتهبوه:مدى القيمة التاريخية والروحية لهذا المصحف, 
فدخلوا به تلمسان وعرضوه للبيع: ونودى عليه بسوق الكتب بتلمسان بسبعة 
عشر درهما وضاعت منه أوراق. فلما علم أبى يحيى يغمرا سن بن زيان 
أميز تلمساق من بنى عبد الواد بذلك بادر بانتزاع المصجف المكرم من 
أيدى منتهبيه وأمر بصيانته والحفاظ عليه وأورثه أبناءه. وظل المصحف فى 
حوزتهم حتى ”+ /اهى. ‏ ظ 

وهكذا ظل مصحف ععثمان محفوظا .فى خزائن مإرنا تمان لزه 
بنى عبد الواد حتى قدم أبوالحسن علي بن عثمان بن أبى يغقوب المرينى 
الى تلمسان فى أواخر شهر رمضان سنة /ا7الاه (1775م) وافتتحها سنة 
4ه فظفر بهذا المصضحفء فاهتم به اهتماما خاضاء وكان يقذمه أمامه 
على عادة المؤحدين عند خروجه للقتال, ' ا 

واتفق أن وقع هذا المضحف كتيمة فى أيدئ: البرتفاليين الذين 
اشتركوا مع القشتاليين والآرجونيين فى موقعة طريف المعروفة فى المصادر 
السيحية بموقعة نهر سلادى فى 7 جمادى الاولى سنة كلاف (.1711م) 
وانتهت بهزيمة نكراء منى بها المرينيون. ولم يدخر السلطان المرينى جهدا 
أستن ف لصحف 'فارسل الى البرتغال التاجر انا علي الحسن من جم 
من مدينا اذهو ليكامن الملصحق يما يطلن قيةا من مال[0 1 
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ونجح أبو علي الحسن فى مهمته وأعاده الى السلطان أبى الحسن 
المرينى بفاس فى سنة 45لاه. وذكر ابن مرزوق أنه انفق فى افتداء 
المصحف آلاف من الدنانير الذهبية. ش 
وهكذا أعيد المصحف الامام الى فاس بعد أن جرد البرتغاليون 
أغشيته ومزقوا ماكان على دفتيه من وشى وأحجار كريمة. واستمر 
المصحف محفوظا فى خزائن المرينيين»وكان ذلك آخر العهد به اذ انقطعت 
أخباره منذ ذلك التاريخ. 
تم بحمد الله. 
د. سحر السيد عبد العزيز سالم 
مدرس التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
بكلية الآداب - جامعة الأسكندرية 
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الحواشى 


الحواشى 

)١(‏ أب عبد الله البخارى صحيح البخارى؛ تقديم فضيلة الشيخ أحمد 
محمد شاكرء النسخة المنقولة عن الطيعة الأميرية» الجزء السادس, 
ص -757١‏ الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشىء البرهان 

فى علوم القرأن » تحقيق أو الفضل ابراهيم » القاهرة طبعة لاه5١ ‏ جا١آ‏ 
ححص اع" ْ 

.١8١ الزركشىء المصدر السابق» ص‎ )١( 

0( نفسه. ص 5772, ولمزيد من التفاصيل عن المواد. التى دون عليها 

القرآن من الرسول ص 58: وصبحى الصالح: مباحث فى علوم 

القرآن» الطيعة الثانية» دمشق :١5737‏ ص ١7‏ . 

صبحى الصالح., المرجع السابق» ص ,11-1١‏ وارجع كذلك الى 

محمد زكى الدين محمد قاسم,» مدخل الى معرفة القرآن الكريم» طبعة 

وزارة الأوقافء. سلسلة دراسات فى الاسلام, القاهرة: العدد 2,54٠‏ 

.4 ١-78 ص‎ 


_ 
كيدا 
عرزي 


)0( محمل عيد العزيز مرروق» المصحف الشريف, دراسة تاريخية وفنية, 
١:‏ مطبعة المجمع العلمى العراقى » يغداد ( .اا ص ١‏ 

(5) الطبرى (أبى جعفر محمد بن جرير)» تاريخ الأمم والملوك» طبعة 
البلدان: تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء ج ١‏ القاهرة 1901, 
1 

كدق اتح حادق التمكارق: كلكة اقفر لاد صن 1ه 
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. 14. كما أورد كل من السجستانى والزركشى روإيتين متشايهتين مع 
< الرواية التى أوردها الدانى عن تكليف أبى بكر زد ا اخ نه 
القرآن. انظر السجستاني (الحافظ أب إبكر عبد الله بن أبى داود 
سليمان بن الأشعث) كتاب المناحفة يتح ورقك طرطيت أرثر 
جفرى. الطبعة الأولى القاهرة. ١١606 6١955‏ هء ص /, 
الزركشىء البرهان:. ص 777. ظ 0 
(4) السيوطىء الاتقان» فى علوم القرآن: القاهرة, 6 ص 08 
(9) المصدر السابق. ص 2.08 0 | 
)٠١(‏ السجستانى؛ كتاب المصاحق, 55 ا . الحافظ ا الخير 
الننشق الشهير يَاينَ المزرى. النشتر فى القراءات العس, تصحيع 
الاستاذ على محمد الضباع؛ طبعة القاهرة؛ جي ١ص‏ /. | 
وارجع كذلك الى صبحى الصالح, ؛ مباحث فى علوم القرآن» ص 1. 
)1١(‏ عبد. العزيز مرزوق؛ المصحف الشريف, ص ١١ ٠١‏ وارجع الى 
أرنست كونلء صنعة الخط فى الاسلامء مجلة فكز وفن الالمانية؛ عد 
سبنة 15356 هن 31 
(11) السجستاني كتاب المصاحف. ص 5. 
(1) ابن الجزرى, النشر فى القراءات العشرء ص /. 
(14) المصدر السابقء ص 7. 
)١١(‏ عن المناقشات الطويلة التى ايت خزل تفدين العام الذى تلصاو كيه 
بنسخ المصاحف إرجع إلى. السجسبتائى: كتاب المصاحف. ص 7؟, 
0 0 السيوطى الاتقان ج ,١‏ ص ,.٠١"‏ وارجع كذلك الى 
صبحى الصالح, مباحث فى علوم القرآن. ص 4/ا. ص 81 , وعبد الله 
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خورشيد البرى؛ القرآن وعلومه فى مصر "٠١‏ - 6048" هء طبعة دار 
المعارف. ص ١14‏ - 55). 

(17) أبى القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعى المعروف 
بابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء؛ تحقيق سكينة الشهابى: طبعة دار 
الفكر» دمشق ١5.04‏ ه - ١9414‏ ص 1١‏ 747, 1/7؟, 

(17) الدانى. المقنع» ص .٠١‏ 

(18) الزركشىء البرهان» ج ١‏ ص 570. 

(15) السجستائى: كتاب المصاحف» ص 4؟. 

)٠١(‏ تاريخ اليعقويى: المجلد الثانى» صادر - دار بيروت: 2١470‏ ص 
. 

)١١1(‏ ابن الجزرى؛ النشرء صل. 

(؟١)‏ عبد العزيز مرزوق؛ المصحف الشريف؛: ص ,١7‏ محمود خلفى: على 
هامش المصحف الامام, والخط المصحفىء. بحث تحت النشرء ص ” 
- محمد عبد العظيم الزرقانى؛ مناهل العرفان فى علوم القرآن, 
القاهرة ١79/5‏ ه - /1961 الجزء الاول» ص .7"٠0‏ 

(7؟) لمزيد من التفاصيل عن الفتنة ارجع الى الطبرى؛ أحداث عام سنة 7 
ه - ابن الاثير)عز الدين أبوالحسن على بن أبى الكرم محمد 
الشيبانى) الكامل في التاريخ» ج ؟؛ طبعة بيرورت سنة 1956, 
أحداث سنة 7٠‏ - ه” ه - السيد عبد العزيز سالمء التاريخ 
السياسى والحضارى للدولة العربية: الأسكندرية: /1941: ص 740- 
. 

(4") تقى الدين المقريزى؛ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار» ج 7, 
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طبعة بيروت؛ بدون تاريخ: ج 7" ص .7١١‏ 

(0؟) أحمد تيمور باشاء الآثار النبوية» الطبعة الثانية: القاهرة ١710‏ ه - 
66 »ص 7 صلاح الدين المنجدء دراسات فى تاريخ الخط 
العربى منذ بدايته الى نهاية العصر الأموى؛ بيروت: ص "4 00 

(1؟) السمهودى (جمال الدين أبى المحاسن عبد الله بن السيد الشريف 
شهاب الدين ابن العباسى أحمد الحسينى الشافعى)» وفاء الوفا 
باخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ الجزء الاول» طبعة ١755‏ 
هف ص ؟58. 

(57) عبد الله خورشيد البرى القرآن وعلومه فى مصرء ص /01. 

(4؟) صلاح الدين المنجد, المرجع السابق؛ ص 07. 

(14) عبد الله خورشيد البرى؛ القرآن وعلومه فى مصرء ص 1١‏ 

(0”) ابن بطوطه الرحلةطبعة بيروت: :١157٠‏ ص 1841. 

(1*) الدانى؛ المقنع» ص »٠١‏ الزركشىء البرهان» ج ١؛‏ ص 770. 

(75) صلاح الدين المنجدء المرجع السابق» ص .5١‏ 

(5”) محمود حلمى؛ على هامش المصحف الامام والخط المصحفى؛ 
1 

(5؟) المرجع السابق» ص .١١‏ 

(0؟) نفسه,. ص .١١‏ 

(1) صلاح الدين المنجد, المرجع السابق» ص .5١‏ 

(310) المرجع السابق» ص 45 - .5١‏ 

١ه‏ السمهودىء وفاء الوفاء ج .١‏ ص .44١‏ 

(9؟) المصدر السابق» ص 147. 
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[40) مهما بن معلا كاتف الراقذى: كناب «الطبفاح الكبيرهظيفة الإدن 
27, جد وص 111. 

(41) السمهودىء وفاء الوفاء ج ١‏ ص 578. 

(45) أبى عبد الله محمد بن عبد الملك الانصارىء الذيل والتكملة لكتابى 
الموصول والصلة السفر الاول» من القسم الاولء طبعة دار الثقافة 
بديروت ص ١16‏ . 

(؟4) ابن الأثيرء الكامل ج 7. ص ١1١‏ وانظر السيد عبد العزيز سالم, 
الاو السياسى والمشنارئ للنولة الفزيية عن م 0429 

[81)السقرني هن 

(::) ابن الاثير» الكامل ج ؛؛ ص .1١17‏ 

(55) اليعقويى؛ ص .50١‏ 

(4) ابن الاثير, الكاملء ج ؛, ص .1١7‏ 

(4) الاصفهانى؛ مقاتل الطالبيين: ص 7١١‏ - .57. 

(4) ابن الاثير» الكامل ج 5؛ ص ”7ه - 51ه. 

(00) المصدر السابق: ج 8. ص 4.١‏ - 47 - الاصفهائى: مقاتل الطالبيين 
ص ١اث,‏ .؟39, 

(81) السمهودئ: وفاء الوقا جه ١‏ عن 449 

)5١(‏ ولد أبى عبيد القاسم بن سلام عام ١١4‏ ه (١/الام)»‏ وتوفى بمكة 
دقيل فى المدينة سنة 777 ه (417م) وقيل سنة 774 ه (انظر 
تاريخ الادب العربى» كارل بروكلمان» ترجمة د.عبد الحليم النجارء 
طبعة دار المعارفء القاهرة. 1447 ج ”. ص ١00‏ وانظر كتاب 
الايمان للامام ابى عبيد القاسم بن سلام: تحقيق محمد ناصر الدين 
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الالبانى» مطبعة المؤفسسة السعودية يمصرء المقدمة) وان كان د. 
صلاح الدين المنجد يرى أن وفاته كانت عام 77" ه (صلاح الدين 
المنجد)؛ المرجع السابقء ص 47). 

65 اين عبد الملك الانصارىء الذيل والتكملة. السفر الأول من القسم 
الأول» بيروت: ص 2156 .١153‏ 

(05) محفد ابن مرزوق التلمسانى, المسند الصحيح الحسن فى مأثر 
ومحاسن مولانا أبى الحسنء تحقيق ماريا خيسوس بيغيراء الجزائر 
ه١548١ءص‏ ه1580:.ص ١4غ.‏ 

(65) السمهودىء وفاء الوفا ج .١‏ ص 547. 

(كه) لمزيد من التفاصيل عن كتب أبى القاسم بن سلام ومصنفاته وأماكن 
حفظها أرجع الى كارل بروكلمانء: تاريخ الادب الغربى» ص ١١0‏ - 
٠5‏ . 

(51) فون شاكء الفن العربى فى أسبانيا وصقلية, ترجمة الدكتور الطاهر 
مكى: القاهرة: 0ه954١,‏ ص ١155‏ - 1550. 

(54) أيى العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المقرى التلمسانى؛ 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب» طبعة محى الدين عبد الحميد, 
القاهرة, 19444 ج 7 ص .١76‏ 

(09) ابن عبد الملك, الذيل والتكملة؛ السفر الاول, القسم الاولء ص 177. 

(10) المصدر السابق» ص 1588 ابن مرزوق؛ المسند الصحيح» ص 405. 

. ١08 ابن عبد الملك؛ الذيل والتكملة. ص‎ )1١( 

(”) المقرى» نفح الطيب» ج ؟؛ ص 41. 

(15) المصدر السايق: صن 59. 


*ا- 


ارقم ذم مه 
لت جلي م 
م د 


(14) صلاح الدين المنجدء المرجع السابق» ص 18. 

(1) ابن بطوطة: الرحلةء طبعة بيروت: ص 178. 

(15) ابن مرزوقء المسند, ص 55 4. المقرى؛ نفح الطيب» ج ؟؛. ص 1760 , 

)1١(‏ السمهودى. وفاء الوفاء ج .١‏ ص ؟547. 

(14) ابن جبيرء الرحلة؛ طبعة ليدن: 15017ء (وليم رايت). ص 548. 

(*5) صلاح الدين المنجد, المرجع السابق. ص 45. 

(-") أبن مرزوقء المسند, ص 455 المقرىء: نفح الطيب» ج ”. ص 170 . 

() ابن فضل الله العمرى؛ مسالك الابصارء تحقيق أحمد زكى: ج ,١‏ 
ص هؤ١.‏ 

("0) ابنعطيطة الزجلة من :ةذ 

(7) الشريف الادريسىءصفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس, 
«.أخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق؛ طبعة ليدن سنة 
ا نا 

( *) ارجع فى ترجمة ابن الخرازالى أبى الوليد عبد الله بن محمد بن 
رسف الأزدى المعحروف بابن الفرضىء تاريخ علماء الاندلسء.طبعة 
عدريدء 1860 ترجمة رقم 1777 ص 5/4. 

(: ؟) إدخ عبد الملك الانصارى» الذيل والتكملة. ص ,.١168‏ 

١(‏ *) أبن غالبء قطعة من فرحة الانفس» ص 258 ابن عذارى المراكشى 
البيان المغرب فى أخبان الاندلس: والمقرب» تسخة أمضورة من طبعة 
ليدن» ج ”, ص 500 - المقرى نفح الطيب؛ ج ”, ص /4. 

؟) ابن عبد الملك الانصارىء الذيل والتكملة: السفر الاول من القسم 
اناهن كا 


ش 000 


(/) الادزنسن: سضفة المقزن وآرخن الشنونات: صن 11:1 

(19) المصدر السابق. ص .51١‏ 

(41) القرى: تفع الطنن: ناض به 1 

41 الهكو السائق: ع يصن +6 انطو ناقن القصيدة فى تفن 
املضدن: عن ةا 21 

(45) نفسه, ج 7, ص 117 - 1144. 

(85) ابن عبد الملك: الذيل؛ السفر الاول. القسم الاول ص ١١8‏ - عبد 
الواحد المراكشى. المعجب فى تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد 
سعيد العريان, القاهرة سنة 1444, ص 707 - كتاب الحلل الموشية 
فن “تكن الأحبان المراكشية لولف" اولسى حققه وهيل زكان 
والاستاذ عبد القادر زمامة, طبعة الدار البيضاء. 141/8 ص ١517‏ . 

(46) عبد الواحد المراكشى؛ المعجب. ص 707. 

(85) ابن عبد الملك الانصارىء الديل والتكملة» ص 1717. 

(45) ناته عزوق لمق من 155 ت امقر قم لطي هن سن 
ك١‏ , 
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اولا: المصادر العربية 


ابن الآبار (أبى عبيد الله محمد بن عبد الله القضاعى): كتاب التكملة لكتاب 
الصلة؛ تحقيق دون فرنثيسكو كوديره. مدريدء 1447. 

ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم): كتاب الكامل فى التاريخ, 
دار صادر ودار بيروت» بيروت: نسخة هصورة من الكامل تحقيق تورنبرج» 
١7)141(‏ جزءاًء بيروت 1976 -/13717,. 

ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة, الطبعة الأولى طبعة جمعية المعارف 
القاهرة 41747 , ج5. 

ابن أبى زرع ( على بن محمد القاسى ) : الأنيس المطرب بروض القرطاس فى 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس, نشرة تورنبرج, أو بساله. .١447‏ 

ابن ابى زرع : الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية. ج١؛‏ نشر دار 
المنصورء الرياطء 19177. 

ابن بطوطة (أبى عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتى): رحلة ابن بطوطة؛ دار 
صادرء بيروت: .1١1531١‏ 

اين جبير (آبى الحسن محمد بن أحمد): رحلة ابن جبيرء تحقيق وليم رايت 
خطع 1 مسدتلل/1لا, ليدن: 31517 

ابن الجزرى الدمشقى (الحافظ أبو الخير): النشر فى القراءات العشرء تحقيق 
الأستاذ على محمدالصباغ, القاهرة, بدون تاريخ. 

ابن حجر العسقلانى (أنظر العسقلانى). 

ابن الخطيب (لسان الدين أبى عبد الله محمد): كتاب الاحاطة فى أخبار غرناطة, 
الجزء الأول. تحقيق الاستاذ محمد عبد الله عنان, القاهرة 1517/7 . 

اين الخطيب : كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الأحتلام من ملوك الأسلام» 


تحقيق ليقى بروفنسالء بيروت: 1567. 


اكغا- 


_- 


ارقم ذم مه 
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-١١‏ أبن رسول (السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف): طرفة الأصحاب فى معرفة 
الأنساب؛ تحقيق سترستين دمشق: 15141. 

,-4 ١770 ابن سعد (محمد) الطبقات الكبرى» ج5: تحقيق سترستين؛ ليدن‎ -١ 
, ه-‎ 17١ ونفس الكتاب, ج تحقيق اداورد سحي‎ 

-١7‏ ابن سعيد (على بن موسى): المغرب فى حلى المغرب: تحقيق الدكتور شوقى 
ضيفء جزآنء القاهرة !1960. 

-١4‏ ابن سلام (أبى عبيد القاسم) كتاب الإيمان» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى» 
مطبعة المؤفسسة السعودية. 

6- ابن عبد الملك الأنصارى (أبى عبدالله محمد): الذيل والتكملة لكتابى الموصول 
والصلة, السفر الأول القسم الأول تحقيق الدكتور محمد بن شريفة. بيروت, 
(بدونتاريخ). 

71- ابن عساكر (أبى القاسم عفى بن الحسن بن هبة الله): تاريخ مدينة دمشق, 
تحقيق الأستاذة سكينة الشهابى؛ دمشق: 15414. 

-١١‏ ابن عياص (القاضى عياص بن موسى السبتى): ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك. طبقة المملكة المغربية» ج4» الرياط: .١91٠‏ 

4- ابن غالب (محمد بن أيوب الأندلسى): قطعة من كتاب فرحة الأنفس (يعد 
الأربعمائة) نشرهاالدكتور أحمد لطفى عبد البديع؛ مجلة معهد المخطوطات 
العربية, التاهرة, 19605, 

5- ابن الفرضى (أبى عبد الله بن محمد بن يوسف الآزدى): تاريخ علماء الأندلس, 
تحقيق دون فرنثيسكى كوديره» جزآن: مدريد: .1411١‏ 

- ابن مرزوق (محمد التلمسانى): السند الصحيح الحسن فى ماثر مولانا أبى 
الحسنء تحقيق الدكتورة مارياخيسوس بيفيراء الجزائرء ١4.١‏ *- (1941 ). 

-١‏ ابن النديم (محمد ابن اسحاق النديم البغدادى): كتاب الفهرست, نسخة مصورة 
من الطبعة التى حققها جستاف فلرجل, نشر بيروت مكتبة خياط (بدون تاريخ) 
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الإدريسى (الشريف محمد بن عبد العزيز): المغرب وأرض السودان ومصر 
والأندلسء مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» ليدن» ١114‏ . 


أكؤا, 
البخارى (أبى عبد الله): صحيح البخارى» ادارة الطياعة المنيرية بعصر» ج02 
(بدونتاريخ). 


انسار حقد تحقيق الأستاذ ى محمد أحمد دهمان: دمشق: ١547‏ . 

الدينورى (أبى حنيفة): الأخبار الطوال. تحقيق الأستاذ عبد المنعم عامرء 
القاهرة, .١97٠‏ 

الدينورى (ابن قتيبة): الآمانة والسياسة: القاهرة: /1911. 

الزركشى (بدر الدين محمد): البرهان فى علوم القرآن» تحقيق الأستاذ محمد 
أبى الفضل ابراهيم: ج١:‏ القاهرة, .١961/‏ 

السجستانى (ابى بكر عبد الله بن أبى داود): كتاب المصاحفء نشر آثر جفرى, 
القاهرقه 10 4-(285155), 

السمهودى (نور الدين على بن أحمد): وفاء الوفى بأخبار المصطفى؛ جزآن؛ 
مطبعة الآداب والمؤيدء القاهرة ١؟151ه-,‏ 

السيوطى (جلال الدين): الإتقان فى علوم القرآن, القاهرة, ه197 

الطبرى (محمد بن جرير): تاريخ الأمم والملوك, طبعة بيروت» بدون تاريخ. 
العسقلانى (شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على المعروف بابن حجر) 
الاصابة فى تميين الصحابة» ج4» القاهرة» 17174 4- 

العمرى بقاع الدين بن فضل الله): كتاب مسالك الآبصار فى ممالك 
الأنصارءج١:‏ تحقيق أحمد زكى باشاء القاهرة. 


أو 
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الغزى (نجم الدين): الكواكب السائرة باعيان المائة العاشرة. تحقيق جبرائيل 
سليمان جبور» بيروت, ١91464‏ . 


مجهول: الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية. طبعة تونس 99+ ه 
وطبعة الدار البيضاءء تحقيق الدكتور سهيل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة 
او 

المراكشى (عبد الواحد بن على): كتاب المعجب فى تلخيص أخبار المغرب, 
تحقيق الأستاذ محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمىء القاهرة, 1449. 
المراكشى (أبو عبيد الله محمد المعروف بابن عذارى): البيان المغرب فى أخبار 
الأندلس والمغرب؛ تحقيق ليقى بروفنسال وكولان: جز ن»باريس٠50١.‏ 
المراكشى: البيان المغرب, القسم الخاص بالمرحدين: بيروت, 14/0. 

المقريزى (تقى الدين أحمد بن على): كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار, منشورات دار العرفان: بيروت (بدون تاريخ). 

المقرى (أحمد بن محمد التلمسانى): كتاب نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب, 
الاجزاءالستة الأولى؛ تحقيق الاستاذ محيى الدين عبد الحميد؛ القاهرة, 14141. 
المسعودى (أبى الحسن على): مروح الذهب ومعادن اتجوهرء تحقيق الأستاذ 
محيى الدين عبد الحميد؛ ؛ آجزاء. القاهرة, /190. 

البروى (أبو ااحسن على بن أبى بكر): كتاب الشارات الى معرفة الزيارات. 
تحقيق جانين سررديل, دمشق, 1407 , 

االحقوبى (أحمد بن ابى يعقوب بن واضح): تاريخ اليعقربى» ج؟, بيروت, 
1 


0 
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ثانيا: المراجع العربية والأجنبية 


البرى (دكتور عبد الله خورشيد): القرآن وعلومه فى مصرء طبعة دار المعارف. 


. القاهرة. 


بروكلمان (كارل): تاريخ الأدب العربى؛ تزجمة الدكتور عبد الحليم النجار, 
القاهرة, 1941, 


بلاشير (روجيه): ,كأكة ,05848) كلة 00اءنل0طه1: (جعع0]) ععطعقا8 
19249 


خلمئ (الأنتكاذ معنو ):«اسقاظ تاريقى وكعليلن عن “كيل شمف عثنان: 
بحث مقدم لمهرجان يغداد العالمى للخط العربى والزخرفة الاسلامية: بغدادء 


مخ4ذا. 

حلمى (الأستاذ محمود): على هامش المصحف الإمام والخط المصحفى» 
القأهرة. 15460. 

الزرقانى (الأستان محمد عبد العظيم): مناهل العرفان فى علوم القرآن» 
القاهرة./اه96١.‏ 


الزنجانى (أبى عبد الله): تاريخ القرآن» تقديم الأستان أحمد أمين, القاهرة, 
؟'وؤا. 

سالم (دكتور السيد عبد العزيز): العصر العباسى الأولء نشر مؤسسة شباب 
الجامعة. الاسكندرية (بدون تاريخ). 

سالم : التاريخ السياسى والحضارى للدولة العريية. نشر دار المعرفة الجامعية, 
الاسكندرية.ئ.954١.‏ 

سالم : قرطبة حاضرة الخلافة الآموية بالاندلس؛ ج1, نشر مؤسسة شباب 
الجامعة. الاسكندرية, 19544. ش 


لامك 
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سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلسء نشر مؤسسة شباب الجامعة, 
الاسكندرية (بدون تاربخ). 

سالم : وقعة الحرة فى المدينة وأصدازها فى حوادث المغرب والأندلس فى عصر 
الولاة. بحث مقدم لندوة تاريخ الجزيرة العربية فى العصر الآموى يجامعة الملك 
سعود بالرياض. (لم ينعقد حتى تاريخ صدور هذا البحث). 

سالم : فن الغناء والموسيقى بالأندنسء مقال صادر بدائرة معارف الشعب؛ عدد 
4 القاهرة, .1957٠‏ 

الصالح (دكتور صبحى): مباحث فى علوم القرآن» دمشق. 19577 

العبادى (دكتور أحمد مختار): دراسات فى تاريخ المغرب والأندلسء الاسكندرية, 


موا , 
فون شاك : الفن العربى فى اسيانيا وصقلية. ترجمة دكتور الطاهر أحمد 
الكى. القاهرة. 15/62. 


قاسم (الأستان محمد زكى الدين محمد): همدخل الى معرفة القرآن الكريم, 
سلسلة دراسات فى الاسلام: العدد ٠4؟.:‏ مطبوعات وزارة الأوقافء القاهرة. 
كوتل (ارنست): صنعة الخط فى الاسلام: مجلة فكر وفن؛ عدد " لسنة 1555. 
كازانوفا : .1911,ر5عهة:720106 نال مط له أه لعسسمطه11 رواممووة © 
مرزوق (دكتور عبد العزيز): المصحف الشريف: دراسة تاريخية وفنية» مطبعة 
المجمع العلمى العراقى؛ بغداد, .١91/.‏ 

المتجد (دكتور صلاح الدين): دراسات فى تاريخ الخط العربى منذ بدايته الى 
نهاية العصر الآموىء بيروت: 9/ا9١‏ . 

موّنس (دكتور حسين): تاريخ الجغرافية والجفرافيين فى الأندلس: مطبوعات 
المعهد المصرى للدراسات الاسلامية يمدريد؛ مدريد .١951/‏ 


غ6هك- 
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00 2 47101118 716272 برط اللاي 6 نعلو[ أهالا 771671 []72ءلاعى واتتسناعطا 4ع]اك/ عج6لد كاجاأكلااج 
عاندعناو 11056 [0 771271 450 لناوطةه 6رعلا 8678) ,#عاتهاكاتا اط ,861016 طم ممصملا عا 0 كعكدما. 
عاسمعناو ابجع 72اك مغلا 16أ072© 10 لإ7تككعء 716 عونا غذ تأعر جله8 باطار قوعلا برعطة كوس ر[ (6) بورممامماجهام 
ناس علعها عط عأمون عمس وبابد (7) 171461 .2 هأ26 10 كنا07707:4© كا مناهع عل[ .6 تلاهنا 0716 اجأ ومصرعلا 
عم جلو8 بلاطم كوند أ[ 2242 أق .5 0 لإ هع أكاككة , 3 1140© ك0 65 لآ25 716 أ6(7125 7ل 1/16 
2 ب[ عاط" ك0 6] 4ع 7م27 1271لا كوناا 1[ .ودنام وببط برع ع ببطعنا 000 0د 6[) «عطلموع ما أسثر عا 
3 :تال ئ 2 (9) أ نقذ" 6[ا والفائله 7716 عأه طرق مجر 07716 مغ لءلامناء6 براه ناكنا كا بإعانن ونيا 
ار مدودط لاسا بالصجتز لسسع وسو جروا 21 21[ا ,6اجةا عإنا كاط واتاتللك مكنامط 82/275 فانم غم أوعم| عونا 
بططوطممم وماج كوس جروزعرهبا ع1 (10) .ع الللمدع” انه ةما نزجاء ملاعل عنالء لأءند كوبا و آنا ,7ع /ونامك 
ج 21 داية اشر كرت عون "نوف" 16[ ,وانالة7ئا- ماممط كزه كء 2ن 00111 انأ 07 معععالا عزن واج اما -فمصمط عا جنا ارعاطتصا 
ب2ععع7/1 إن 6م "وى" 16لا 0714 


0 ا 1 أ (دأمتسط م لذ ؟عطة32125 لخ) 5025أئ2ءل 321 ذنان والمسلل 0 


تع مر واملفنتاعتما ركم تلام سهار 1ه«( دكدته لعمارء نيت كاستأكدابا 6[ا مجواعء و' ارم طا0) وصتتلاط 
كنانطة 7185 اعلا0 وطق 1/1256 <عنا0 وانكأها 1/16 انأ 7067122164 :آنل 56مخطا عانلام471ر ارم طم ةف 0:10 


مما 


070 00016 غلنامنه كاءعامتل بورع جرنل الناد عأرووعم روس مط مععلامم مطم (12) بروبجرولا-ز فر .م 0 
86 نسب إن ”كو انفده مارعرء7رنل" ع(علا #رصانا كعة مكمطا 4ه ا كائه 7716 11121 .كع 65 عثائة كلاو 
ملعل اتمجيط 0 لمعتس مون , (13)غ تنامطه اجبتط وموس مه مصاصط0 غ6م71 10 متطتفعالا ما عأعوط تجعبير 
كرمذكتء ل عكعطلا نرل:0 4ع7عل0 فاته ؤءعأهفل «اكتدعلي معنا «مكزه كارماكتهنا علصا انا ابسو عطا ملاو همه 10 
هام هط 182 ١.‏ هأء2 فعفاتماجتجمء 886 كعاطاتلاى 0 ل 1 لابين > ما 1/217 0 
لم7 16 اجتهاأكنا لامنقل1 الى ١.‏ سمط اعفطم هجه يق اف .ط غَأنَى عادطلاج ٠.‏ علقلام 
اوعا 1(ع1ا كهلا العقطم بصله8 عاطم برا 4علاوججم كرت اجدابة عطا كزه جاع قط طناس كعاوم مره [رنل 
كارما65/ :0 كعاررمء «عنلاه لله فعرعلم0 انصجملا0 بل الكتصتر كود وز عل برع 1/7 (14) ععهام وأمورمقة 1ه 

- 1117 «عثره 30 جمعترز عثالا 4ه تزأط ه270 771051 ,(تلامل غاجينا] ع0 10 


0 14( 001 ملام 10 7م076 الا كا(ماكرعنا عستي 6الا0 عالا وانتالاا انا للأندا لممع ك'توصيطل0 علاووع ا 
(16) 1107| أكاناهع0 فأ0لات7 16لا 07[ كا( 0كمع< علا “[0 0716 كهنا 1/14 ركااتأأكن ابا عائناه::07 كعند وكتك لمعاو مامعطا 


عانتشمع 1" عل ع0 “كره أجدالط! منتجم سل 0" كنقشبي عرولا عماج اجلا0) لاه 16 أ فازعد 16[ 5عاو0 1116 

كه لاعس عه , (17) هم افر جلد8 غاطف 0؛ واتتفممعء4, منتستزلل غم كا لعقطيس زه معط اصسم عرلا "ورم دايز 
6 474 ,كلاء 10077125 7ه 82576 170 0 52211 76ءلدا 111766 ,7لا0] (زأ0(1 ع7عءبما برخلا ب (15) نزملميمج اخ 
تمد جعلاه علتتطبط سام بطج0 مجعلا رهطلا هبيه 2 ال متاسد8 ١6‏ واتلكةم0ع4/ ,أءعك سين برا اوعطة 


الى مكله كا م1786 (19) تاتمكازاي اه برط 4عا«مقعم وسعابا طامط فابثز علااكه , روسل روكلا عمل 
عرمصيع , (21) غزواع عجعنن رهطا كقامط أجع[ له :15 لتنا , (20) مسثم مرعس رويط ١‏ فى وراد انلقو ةلآ 


726764 01671 كدلاا عا كه رك 1[يمك/! برقدء 1" عط م0 كإأءعكاجناط 0[ أورع/ 0171 016 عبل كوس مروتلا تإعقنايها 
2( .كقأ ترق عاك 7#عننا برعانا ملاعتاعط ,إعناءطلامط كنها0طع؟ [0 نا 0[ه71 1116 .10 


6نم[ 6 لعنعناء0 كا أعااننا بإوزمء /750712عم 1116 قاته ,كز تأكناء7 656 ] ارم ء عط «إكترجامة كلك فلنام:|ك علا 
4 الوداممتنا واستفدعم كوا 16[ نمطا بإصرمء أهارمكعم كنذا كوا +[ علط اممصصصطع0 "برط جرم تت ضحم برععط 
765627 714 25ج ©1[| كإ0 عاو0! 186 كا تاعتخانط بروزمء كنا كا عا 7ه ,علطلا كا 


لاي لقصموعء5 ولمقسة 0" 


لدع ١0‏ وره! كاذ! +07 غناجم ره تإجباالا ا(ا0 كقخ[ اأععلها قم[ امصجي 0 1ه[ا 071 02726 دععارع رع[ «أهبه اال 

00 ,واطاقوء: علاالنا 720ع0كلااج: وإأأملتاء» كوند 186 .عكنام[ 16[ا 112764 كزع مولن ما 62076 ملآ [وناومطا 

6 071 لاع[ وومعل 0لو0ما28 كلاو 6لا ك0 لإورمء ك1 0# كععهم بلاط[ 0:1 :امك لاع[ 00ماط كنظ “زه ورمعل 5076 
(23 )"وااسو جا أله 116 بواستتمهطا-اات عد كا 86 باجزعالا «ضزر نامز مء7وزنى الأب 004" مكرهنا 


0 لاعلا 16(] واطل07ع76 غنا0 مدعو كاسامكء ارم ءورلل رانهام لاوط ب7مفسباام مج011 معاياى 
د70 كرك كناب 0:21 5عككع ككمم 10إنها 


.5107165 074 كامنلمكء تأعلدك [0 10014 مصراجنا 71051 1/16 0 برو بيار تإعامط ه كا 1676 قرم 


-١ه9‎ 


فلانلاط] عولد هذ حتجهدالا أل كلرهى ,7#ع تابه أونووع ما غدءد كهل زم طجدابة كنطا قصط 4عاجمنماء كوب :1 (4هر) 
ميل جره عتجرم كز هلاوكم 77 عا ما 7(عالا كدبدا عا كه خوط اخ طقللاظ كتفصو ]بز أ كر إ0 بصناكوع7 2غ انا غلا0 
حم أ زه تواء 6انا «عقاما هجزل1 زه 378 جمعبر ‏ علا [ه ته تمطساة زه لمجم عط عه ملتزكر 
علا كزه رررمء 1م17 .ععهاع عامما وللمنقعه كنطا غمننا ععاتعقالاكت أمعتماكنط صد ئ ورمط عر8 (24) ءإملل8 
ل تقحل باعاكدل]-اف ك0 عاماططى عثا برط حدما أومدد أعقدط مم0 عال انا غوع|/ كويد «وبعدمط جتقءم]1 
200 الى 71الناد بجا غلثناا مم4 عانا 10 7520424هج +(عالا كول ؤ]4عك هلام واجتقلتناط أمماعد 
8 1ل انلا همات 1/2171 كلا عا +27 1د جرز ةلط ك0 1275 “إن جدعبر ءالا لتناهلا عرعطا أوم/ كدندا 1 .أموطعر كط ما 
ا انا كماتناكدع6 كعالامء 12لا 16لا صناوكه][ طمااء2 عا ما لعاصاجم طبالا تم امجح عط عزن دواع ماعط 
0 «تعثر واجاناملاصر عتلا ارعطا موزلا ع عزن 1304 جمعتز عط خا كز هناش امم 0 071ئته وكتستجتقه مكل مز عااكقع 
باطوئط كذ غا مانا كقامنا كلشطجيوى زمر (25) هبوكمالا #«متكباع ها ما امير هبه ممعادم هذه 
بواطهطممم كذ عن كمتصنامح مإع (26) ,ريم امدمكمم رعسل 0 عط فلدمطى زد رزعبالة كابلا عويل عاطهطو بوص 
كه .عتماد عناصمان] زه علبج مغلا «علاسه كمتمصيام نم (إتك أ فحعد جتقاجيس 0 العت طلا كعاوم عد05ط! 0# مار0 
0 بترم فارعى + امفتك :011:20 أعال اعم[ عالا قاما< بجا جدء6 أكلااج ءللا 00716827716 كا «مالع مومع( عطل] مومعو 
7 آف فاته بكاتمامازاى أل بانقلله5 .ط #جنكة0) له فمنهطنا كه أمروط ما اتجني مب زه كماومع 0 مالا 
07 هنمو 


(00 821 اما لع كنا ج1101 7لطا- لاتم[ 6اما هال كزع[ ك0 لإشلطى 4 آنآ 270164 كعط مع طة1!! 5044 خط «ونامروالا 
071 كدنا بوم 144لا 144[ 25# ع خا عط تزهج غا 111672/078 م011 [0 124[! انهلا 6و4 6ه © 0غ 5و 1رماعط 
7105/45 2ك0ط| “0 06 ك0 غضم بإوزمء © بارعالا وراعكنا واجاع0 بلمارعع لزه جتنا 6انا واستصلال «عله[ همه 
ذا زوزواع أله معصار غعن ف4ماكعووند برععط وكاه كوا 1 (25) كان 7ض ماربرى 16 امسن" بإ عر 
هاا :151 عقف أعطاخ_ ,كماطصنام «عاللن عتلا 0 له تجن كلد 0 كعامء 50716 56714 17:202[1 أخر إناكبالا 
العنناه مونروط تمر بإزمء 2 2714/2018 071 أعى هأ 271082164 كولدا عات 124 له نونروط كزه (نات/17) «مطليد عا 
(29) وبروظ عن مغرو عط [ه بإورم» أماعتزه تجتر عل عوبر 


86 وى 118 11:41 نري ,عام اتصت :0 144 280 1 ,83570 ألم 0) 4عنهاع: كا :76ناضكء قهارمعع5 1116 (8) 
كترهى 116 .عنتوكما” كاقلا اما اماك كمبر هط ارعنابنا ا(ون70) واستفدع كنا ومقاجبطع0 لإعتجاس إهجاجبالا كدامترواع 
6 كا علط ج1271 07[ ه01( 6ع (إناى نانس 4م 6” (30) 67 1116 071 كومتل 4وماط مط بهد اامبوعه 6[ 
وم 16) عزن 0718 26271 82102 أكناا7 [هاأجدالة كا غمط) عناعزاع 0 عبع كنا ,"وتام ما-لاه عط ,وانتمعط-لاأت 
0 كه 30 عكمصقام 0:1 فعقففه ازمعط متها[ ليمع كرصمق 2مماط 1286 (31) وبمجط0" برط وهم[ 10 فتوى 
كة معط عتجرمع ننامج ,مكادع م0 معتجري01)' ]0 لإمايد7 6[ كه”ا غا غمطا عأورمعجع لعقامات: مأوجناى ملشناوعع 
تامملا نم8 إن 7واع” 16لا عاتاطللل "..عء97إناى للايط 000" ع5زعنا 16[؛ 0717 كوزمعك 00ماط لناب برورمء <67101[6 
10 ملم بلع بلالا أل 12[ لزنا مضاجتهه كد« :4/167 ره 070010 0 8ناإ7105 عخلا دجا غورع|/ جدود باعتطاس (رععجمكة) 
ععهاع ومقلما 2جءطط لعاحزنه وعاقوز مطا واتاتللل أكما ع0 14أنام:5[1 غا ممع[ اط[ ,رمعع070إ/ة جذ وماتيئوعج حاقللا 
0# عأنه 112] قلاتلا 5هللا أآكالا كاه[ ه720 تلطه 8 انال 7لا ,0716 عا 1ه همجل اماعط .عاجرا مطل غه عرعثلا 
مم0 «عممع! للارعلع5 عزهانا معاناى 1رهأول ما 6164 0701© عأومء7 عدومطند (متحروط) ارهج] انا 16هاى 1 6 
,0016 عنلعطقلاه عت ع0 م علاصتاع علا بلع 1د إمطيدالط عط علنطس بفتكة () .م 295 نمزل إن 695) 1 
عونو اجتتجي إلا لك مكمه أله ناطق لنااها م2 مأتزه8 ]0 كاه النا3 16لا ك0 كع انلكمعج 16[ جنا أروم] كوللا 
.(- كه 1337) هرل ل “ره 738 عن عط رمك ها 


-3,ك- 


رخ جه أء 
كط 
جد م << 


علا كه بصدعطنا علا اط فمنرعععمم كل بلعتطمم إمبتعداط 6لا [0 فعاج7ععممء كا :طم نحاط)ا 17116 (0) 

2 كالأ2 0711© 20486 اأعهة هائة كامك 0 هأوناعل كذ “ره ا أيداا! 17:4 مات اكه 1 217207101 تكنا اله كدامنوئاء 

2101001 دن أوعا طلمنزواره جهن :1 طعوة يبن (32) 68 عد 53 زه جتورهع 353 ]زه كاكتكا«م +1 .كعاننا 
(33) ).يم 1869 ينا معهاع غامعكعمع كنا 10 207164كائه© كما غذ لتااتنا 


زه ناماب عغلا انا ب#طتج :(عقامرن) علا كإن عليح عط وامائلتك ع6 ا عازع5 «زععطا 76ك:1 ملنامء كه تإجداالة 175 
«ع20ها علا ب01قاق] ملموعه8 ته لاه انه كوبط نايا وموطاظ «عط22 أخحر مجر غارءكع27 © كذ 72568121675 507716 
«مبلام ج17 ,سما جنا «عطاممط ونع طة2 أار فد كامع مهالا ععلا جاتنام انه 71(عأكما”< تكست الا انه ,عاج غئلا /[0 
برط ار هلها 4عنام: عباط (34) بتجيه8 نج مسستهيه 8 7[ برط اجععك برورمء 1مك مانا كذ خأ عمط كا #بممجعنات 
همزل عزن 771-807) علاجهاملاا”/(12 


نارع7 1/72 عط 10 270/64 لإفوعمات كا أربروطا كه كإمطؤيداط ءا كه ,4 وزع برزأءاعاع07ء كا وعها أديا[ 116 
جعان نزجة ارمع علاه1| أكلنا” عا ,278656711 كنلا غة كإز 67لا© كه171 كرك بإجدااءة 20 بلماناع:0 116 1ررمثر 
[ه كعاوزمء بن ورءعم| 0 هكد أوبوط غمطا نزاورجنا لناهه كنال ب#عبامع2/407 م2 كزه امطا أورععكت كرت إجدالط 
2مماط معطا برط فعجنامام تزه أيدالطة 06 0:11 كوب عا ععاناى ,ماطائكمع اجا كا العايطيد كم كيال عنسم 011 
+(وتاهه 2ع متعلتج مجلا “إ0 كورميل 


مومط عيه (36) عز معيكوم جرعطة ملتبزير ‏ (35) وروععه كتمامع رمك بعتاصجرعلاه 4م36 عل رض كا 
.0716 أهاناو 01 6غلا أما( قلاط ,لإوزمء هيه 8 16( كعلد ها نزه5 غا أوزعع ع0 0رإنها 


عاتعتهره 116] غهالا كفماشاوعع 071 #ناالماجعلات فاتمع 56 ءانا ككرت كتماويك: «016ا0 مقايه[ جاه عثلا 076 

0 ارواع< 6غا اتمنلا «عنها لإعنتاج 66 10 0216 كنا كعناممع ك7علع| عزن عورعذأد هاجه عانتنالا-قاجه :| 16لا [0 1 

ن تزه وامط معطا نايد ويل مروبط بوطلا كرا كه 14[هأ572 كه ,كايا 16لا 0 #صقمم ازوتمهد 176 لبقمط 0 

انه باطو علا «مثره بصنطادع معنا عطا اجة #دمق «رعائاريةا برإأوطاممع غ705 كملا عا مالا كعاععتهاتا ,عائم 
الإملطا(ع ما(0ع ع5 ءالغ 267078 أما؟ زأانا روح 


8 3 3 0 
مم2 أمقطم 57[ للْمجوا طلاع 35 تمسو عل عزن برورمء ججياي] ما 4عنهاء: كذ اصاهاء «اتقدام/ 171 (10) 
مع ين (37) روط ه عقاكاط 424ام الادكدءط © ان أورع/ ره تأجدالة تق مم0" ارععى مم 16! 1144 164هاى 
.كه 5ا7نال[ [0 6لان77105 


يندا وساب معط عضلا غ2طا قانه لوماط كن كورمجك معدا ع167[/) 14لا 7716714107164 101111117 5/161 
كه 4ع 16[ 04/167 017 07/ 0711 05ل لكلا عاجتلة فاته !| 1/16 غ16 +7عكك2 ,إعلت 1010[ كاكااماء 36 .0716 12 2 
17[ كه رسقدع أكثز علا 


ووعع/ :ه35 00 طن1 عزن تكلا ؟< 11:6 المتآط يماك تزه كرد يدايا ءالا كاجعع7مء اتناهاء الت[ 1716 (12) 


كام 0# رمك مل إبه امفاجريل0" برط لمكن م0 علا تزععط عبط ما اجنعاء نمطا تاعتتاس «عطقوعا “زه رجرمء 6 
مر مدعا فنا ,لام ألنا نا كعوهج كنا :ر0 عدعك للك مجه 4مماط كه كمع هج 16[ غهالا معاتصمكء كا 11 .علصلا 


اكاك 


014210118 077140712714 0# كماععء لله4ا57 انملا 7102 والأطامام ععصر عن 072 وورمعل-4مماط فملاوه 
علا إن 16تنة عالا انمالا «7عنها العنت: مضدام 1 126[ 0) 2 إجداابا غميلا كعناممم العتناه بكعامنا أمعتوع مجع 
رمتلا بو اموا أما: 7#عبطا كع00)101 انه كوانا وجل العند بإوتامه اكيم 


2ل انا أدرع! كمه زم يد أمدممكعءح و'صسمة بل2؟ أهال 1مك غا هاه كمعجدامكم, عنطوسه «عطاه مججروى 
«مجالا اعلطةم بإ 6ع10706/! ما ا7علم1 كمنط عا اتعنانا زط كن 552 عدعبر ميل لاهن وناملم0) 0 منتوع0ام 
كاالا أها التمعتيامام مك 18/6 بادآلا خنائه8 تن 092 عالا لتقاتنا ع7عال 4عاتتاماممم هذ غهثل هسه 2175 عرطز 
(02© 1/16 0171[ فعاصمء ,كمووح مهار 0) +7متلتفله انا ,هار0 لماجثوترن 6ن 0 224965 501716 كالأهلارمء كه اإجلاتم 
علا واللك 7252 6120لا 201 7712/8 أكلا771 6لا للاهأنا أ[0 غانأ20 علا0 2701/6 10 بصاكرد عقارق نا كو بد عو 
0 7ع [4! كدنها غا لاملا 164هاناكةكك2 كنا ©1/ لإضك الا 771مجرر كإ0اأهدا71: لها( مكزع م0 0 بومماكاطم 
.0ع100/! ما لمات ,16(1لا انه متكنرات ارم 


لان كوه «عفصلم: كذا| 071 اأوناوجانا واتتقدع] كول ججةوجططا0 [دبايداه عط جف طاجهك ١6‏ وتلمع 46 
كا[ كدلداغا تع7طثالا 0) وضستكرمععن “هناجين1"” [0 716تهاة 16لا مدخ العاياس م الاوط ج16(1 وبي عزم اجن برط جعزت 
01 كلا| 4ضا1012 كمد غا ,دنترصنيبي مدا ما وستلدمععء4 (38) «مقجيل0 مط ججرائءٌ مط هذاه 12 «معفممع 
© كما 16[ +071 كفارتجع ©1[! بأهناة:3] دمر وفر (39) طلافاماز كه 16ت إوناهة عط "اجبجرا مانا كل رمث 
01[ ا(مكفامتجج كلائا كوس مع (40) عراعك مط متشكرباك #ط4 جر[ ملعاستياا إن 167( صنية علا عامط “إن دمر 
77101116 16لا «أوناصجالا «عطاه هنا علقطاس «عطلمر عا أوناميطا مده بتتقصبط0 هه (عامقاكز بلامن 
[0 2كلاهء 56 ,0716 أارمء 56 6لا انملا 8 ©6لاألها7 عطاك غكمك 1لا عتاعلاع0ا 10 4مامتاعان عبن علدا ,روج 171:6 
ْ اكقائةجع :زمه كان[ بباملات ملناوية العاسقت اط باوتلقء مهم هاا تعدا أععنوما رمه كذ غذ وكناط .جماءصر ونيم 
كمد زعام ءنا فاناوس ملل الات إفاتمجع كأ 767[ 0715كفاتت7ع لمنلا زه “إعرأينا أعممسعم عنا وعم) ها 
0 ندعل كا معكره لعو 1رمافط مكدامط و'مقجلا0' لف5620 1167 502724 هانه مهد كمس زه رجنام عط نمل 
كمد نآ بإناس كذ قوط نرج (41) ج50 5ذا| 10 7271124ع كمع[ 16[ عكنامع! عمال كوا 11:21 وعطاممط كط هن حبرا 
6 .تتم طارا كذذ أكج71 10جئت مكنا[ 16لا انا 64غوع/عناما 71051 86 كديا ماجفاً .عكنامر] وسيجرفاً 05 10 72/6724 
2227 وكأه عننه!] أكلا71! بها]10:2 +5071 كذخ أم ا 77160015 11115 لت 0171675 عا أأه انملا 07ج غأ عا لع نرمزى 
إتزد أماروكتعم كث| الونامبطا عاتتفدع: ملتطندا 4ع7م ارام كوب جرق جرب 0 16 رع كلا10! 121[ امأ ونا |ا[ونامرنا 
ره يسام عم[ 0 


417 الطاط 1012114 نز 1064زعوع22 كنا [14إجنا71: 16/] 141لا علاعتاءعط 0] هازع) ءسا ,كماع ه] بيط موعن ج10[ 

64 2كناه!] 527716 16[ 4ه وتالائا لإقدء 7ل كنا قاية ,جهانم مهاج علا 6ا 4عتهاعم برأعكماء وكات كوند مط معتنار 

إن 64لالعكع7م 71ععط 1606[ كلام كز إجداال1 6 ,11010606 كعكهء 1[زوط8 171 .كر لصتم ءاغلا ك0 ماخ عر 

004 أعع كزه جداة 04 الا فتك برتزيد م0 بام[ 04 كلاق +(0كماتهجع كذا| 07 501 كاج[ «إوعاع ناس ,بلتجيمر كا ببق جبط0' 
37 سنلء ا الى |0 


2 واناتلاك تزلاء 12[) 0# غلا0 ل6«امتجرعم 1 146[ أكنا771 عأ كاكع وولاى بلاناوار تبةيبرف أ عإعاها/! اه0 24 


:5م071 معرطا ونح 2 عفاافل إلاتتهة: عن تإعاج عكم 1711‏ (42) اجامع جنا معماع امم «إعتطبد كواتاعونا 6لا 0 


-1517- 


5 
اجر ام 
أ 


501 كلل عانأمم وه 50 124انوبد اتعاببامتاية برعطير 4 زه 30 تقعبز عالا انا #عهاع عامه! عه أكثثتر 17:6 
للكت عتاطيام علا 4علإماياين هالا بااتلاما2| ([777011ام كذ ا كا .80716 #إنا 7بد0 كذ!! وانائلتك ماهر كذر| كه ند 
أكعداوع: و" اوناهء مل 0 09726 ما كارع :إلا مجع ن«املام] 645 71اجمه مانا فاه بمجتة عا 


4 همه بعله8 ناطق مط مق لعج اعفط4ٌ جعرم' 1 القلاف- فط بلق 5[ رمتعا مكعطا نكو دمجم 
115 ا2اكناوالا 4 الكآبنا ,كاججته انا جرعالا 10 عاجرمع 0 هه[ اوتاه 11:6 ناه 5004 مأاعطناج الل بوط :(2ا 
تتغلي تع 0 77101/67716714 27166 أكاكعم 16لا [0 «7عللدعا جناو 714107 عالا واتلسناعضة عاومعم علا 7264 4 

(43) ,رعليم #سصدة مجان كه لتق 


4ع لاماناته تأعطدانة أل ««طا القااق 4طه ارعطيل مرزقط عرزت 63 جدعبز مث جنا 4هجلامعن غتروبج فاروععو ويج 

انأ عاصمءم 1716 "2اعطايص] ات «عتكياق1 إل عرن املطلاة!! 16لا «عازه كاتتتاكنا؟: عا كإ0 6عاناام 6 كه ]اع 

ته نا 4 مم8 ك0لد 0نإبد انقتزداى ]حالم نط 64 ناجم نامالط بط اتقجبط01 امصتهوه 2هناويج: مله 
(44) كع نام أمعنره ججاجرل] 0 أكم: عالا لاته 7#تملماط ألم ترط رج هابا برويده دهجل برعنح رج 


4 , («عانم) تاوس 4 ممم /ا56 جاعطا هاته ماستةعاية [0 عامج عط جرم عسبووط غناه عامط عأناوط قر 
كترموعم مبجرمء بن (45) 7 هازنزد 12,000 /0 (41771 271 هات ناته[ 0116 076 هأمماجداط .8 1لا 
له انا كامطعم 17:6 تتعمام عطولا امطا «متاكسالة زه وت طمعفمعا عط «عفسه , (46) ووبزره جن 5,000 هه 
07 عالاه ‏ عالا ‏ علاطي اكتمسسظ ‏ «ضر 6 :لم21 كع ناأعكاج67 الا مر ترعليم ‏ 6بنط ‏ عام مابلقع 
6لا 06 80 للاوظه 4عللة| هانه بنك 116 4اماكعنطل وصاع هله عنا عدب عرعاماب ه «عتم (47) برتيرف! 
الال كزه 27 انا #عهاع عامهز كط لالم .ماومعع (40ائل07 0 كلاتدكد 0ل كه لأس كم ورءنداملام] عناوم 
118 6051ل 500165 :زمتريو متلا لاسر نا عه عذالامع عاطا فاه مجزاط ما كر 63 جمعبر مطا جنا طلعززة 
رأء 7167 676لما رالا كز 5ه أعه 4ه كرعلنار يدها تأعالا أومععه 10 كازععاقك عثلا عوااااءم ”0ه هاه بوك ها 


0/65. 


4أككه 4 16[ ,تناجاتهالا الى [ه بجواعر ويلا واتاتللك 4167 العلااج, 07716 #أطنامج هاجه وتناكارونا حاط 1116 
عم واناوءع) <مزر كقاككه طم معطا امبر بجهاته #اسمععط (اتناسمااف) ]اي كزه «تعسسولامر[ 186 -إوناه 
0 بمهلناءة هع انا كات ككداط علا اسه أمرماوع انا 1671لا عا العقايط ,عممات كعنااء كع معي عم[ اجر جرعي 
عن (45) ب«مبنامنه ع 164 2415 17 اتدككمل] الى ارطا مدككمل الل ومطة :4|127 - قط 4 بمطة 4ع اجتتجه يلسانا اممء 
[0 41771 071 مهاعد 10 ازعطا علمناوع 1 غ10 فللنامبير أصلاهء 11:6 ممرزقط كزه 145 جدعبر عط إ0 ماع مه بم[ اكما عا 
0 2176© 11]6هط 1716 .نولك عط منهامايا 111111111111011 
ملناه عغأدمط عاتتكمورن «عج 0 (49) وطن ؤمب0) ط انتاساقة برط 4م تتم طيالة عزن مم فجتام مجلا لياس فنرع جنا 
604 لطا باتهككهط ال مط اتدككوط الى برط :241 اا اتأعكدالر] أل تزه اللوعل ءالا طلا 4عمته «اعتتزبد إن أكما 16 
(50)سنججماة إل .ا م3 سخلب5 تتطهقز ما تعجر كنط طلابه معمع]ر! 0] غلاه اترعبير عر 


عنلل كا 11115 .عاطعطاممع أكمج: ءالا ون 0 0716 قصللا 1/16 اتقه 171211 عثلا كمنامله امع ناه ععنانا مكع يلا إن ع0 
إمطكسم ك'مقسيل 0 أهانا 4علهاك وناب ركعدف ‏ بطا عاعاةالة ك1 امه نفتطجيع5 الل برا هاما تماد © 0؛ 
1716714075 وكأ ققهلا[:56 كه غاتة ج16[ [0 179 ممعبر مثا خا فعلك عاعاقاة كم (51) هجر فمجمعوومكتك 
6 مدعة عبد , (52) وي هالا نلهك ووزفط ته 223 مدعبر مط عا معتك مطبد تجتقاه5 ارط بسعة0 آل نوا 
,282 لماككهطات مكل بجا بزأخ:0 أ05] كهلد ها نمطا ويصناعط 


1ك 


بعطناج (34) وتتججماة برط مسن , (33) جرتيصم لخ عامامابة افطل «طا برجا هع «مقها7 بإمماك 4 كذ 11:672 
تصدعط ونا باله3 له «اطذ بهطة5 +طا اصنهة 7 «ط[ مع ممطباط حتد8 ناطق 4عللمء. عمم 2 ثنامطات 
تدا «مطعم] لوجع عا غدل ,وانقاجيها 75( ألم] ااجدعع كط تإعنامجالا لامك ع[ كه لأءها كه عامل كط[ [هنام 7لا 
لتتخوطه 182 عابط ورزط ع0 223 جوعبر مدل عزن أو س4 “عاطم واتاتلتك ه17 انا “إع كلاج مط جعء5 ولاهيوعه ش 
بترو بجر عجوب و(عطا ,ل0غ5 كتاا ما والتلم0عء4, لمعنهج 727 6#نلا0 كلا ©لته؟| ما عا 56714 االاكهقةال8 ألم اوتاه 
062" مجرء نر عبلا كه لاوا كعم لإرزولة [لى) "تداك 1116" مجلاك اتا لاتنات] ع(ءلا العة1|بط ك0 ؛7105 ملوماط إت 5عع 72 
ودع انر خلام] ألانة كقائه:] 771أ26 0ن غنام 42 كملا لإمزيناء؟ علا 7144 782707164 وكات كأ ]1[ ...عع ززناى للوم 
8 أكلاا7: [مذأهنا71 هالا أدالا عاستاعا7مء كلاالا القن 18 .كهائلا 28 0160ا01112© ©7208 العدء كدكلا انه ,م100 
زعا كوا قاجه هدج[ م1 1(صلدا كوناغا انها باعل 2]! تزه عجتة عإنا عدن انا بإلظ00 هاتللء1/! مالا 7071[ أكها| برععط 
+7ناجم نيال أ إن #بواع هالا جات اتللك 56271 2714 ألاتلام] كلا عا #إعجأبدا وجع الا 


سن معهاع عاوم: غعطا كعاطيمج وبع أكثر عا جنا ككما كنا “زه بقللاطتكدمع ءالا #4عقلااعت عند 171672076 
تبه بايديم مخز عله ملناوها ونآند كقاكعوط فر عا كما غا غوانا أععلوما 7076 العلتة7 كا عا ماله «عترفم هلمع 
.كع ماع ان مأاعط] 0) هك وتنامك كعفمهتزره :مآ عل ببعطا «مطيمء بجة ج01 [0 كزماكععامه 1116 70771 


أ 222764 وردكتة هاه ,26700 هدجم اجنام لآ الا أنآ0 اآولام الا #كنامط كلأ آنا أورع/ كدم زه /أيناء: 1112 1:5 1 
كود مالعالا معطا عطي ورزئع عزن 169 عمعبز عط خا كجره 21م ,086 تكد طلم 6الا 21 كهاتتاناوءط برأجدء 116 
تمانسه5 اشر برط 64مجع كعامنى علا اللاط كعفاعانامه كلا لالم كتعتقاهد متككوناف عا با 2)64اكمنقك 
مزه ,كرما وتكتط طوعه «جرعاكءل عثلا هلاعبدالاة 71[ شتت 271 كارا اف مأعاعالا عاطق [٠+‏ هاجه أكده ءانا 1رمثر 
1لا ك7مآ/071© ,6ع اتفاكاتة م0 [كمتتطجمهك له ممجزقط عزن 223 غنامطه هدم[ انا جهن كرد إجدالط عدا هالا وعموه ااه 
و0 لاا ومعاتااع 501716 ك0 وم اسلهوء5 ءانا إن ناه ا(علها إمبأجلات ]ا ا(ععى 4هظ اقلاه35 بمطا «باكة0) أل 
(53) رم يرعام بوصه غناه ناس قرعا 676ل« 707165 


بل كج لاعس كه احةيامفر أفر طناد بررماى كله (اججه3 كزه كأكمطارمء لاه كارمكابدج07 أهلات 171 
أوم)/ عولد ره :]ينا مع مععطس معمام مطل وإرجعما 10 مو صصمام ءا اجقلاهى انط «مرزكة0) أ كه برتاهجوم:6 
6 كه ,0/176 4 جوعبز معطا لتهلا وعم تن علا اجقاله3 :7ل عمط برطوهوماط كنط (ونادصطا يمك كا )ل 
اعت 16 79/71 سمه (فمةوه8) متقطوه8 ص عجما مك ونابقا «م "8420241 الم" 05 16 76/2764 071671 كنلا 
عرز كرت 214 جمعبز 86 غنا تممقوه8 غزها بم0 6[ غناط بتحزاظ عثلا “إن 223 جمعنز متلا خا معععال! انا وعلك 1216 
(356) .ز.0.م 829) 


ما بوطاطى برط طداموة 7 غمطا خرمككه وطس ولاعتعاءط 5[ هسه كتةجما الل برا هعمتجم وكات كا 17115 

أ عاعاواق اعفطهاً 5[ نا تمعبودكلك كذطا غلا بور “زه 223 انا ههج1 انا عه إينا عالا ناهد 6507م 

إعقطا ممساعع برط مكاعفع4ق مز معن برعاو جروعطا 6نه![ لإصا زه اأجلهة عطا غمطا ا(ماكن 070 7215م 

822 رلا [0 20105 أكمعا نه ع0 عوط مله كود نا غمعطا هأوط «عطاه, علدا بأ0 2 1 12011 ألم 12/177171 
وزع عون 238 - 206) (37) زموسا زف :«اسطمط أعفطفً معصامع ره جواع؟ 16/! واتامللك 


مذ[ مكسساعقصم جا غووع/ كويد طعتطيد زه بإجبتالط عط كه كضبصانا ماعطلا جنا 6[(لك كارمارمنكطط اتماكداعفامل 
:عر كصاممء منامر 16[ 0 6 كوبا لز كفاوط مع .ع0 أصمتع؟ 0 816ا اما كوللا غذ قوط وعلامناعط /2ل511آ1 


رخ اه أء 
د 


كت 


0 هلد م غازعد مم0 علا بزأطه 00ح اوماج بانقجط 0 نر كمتمسصلامه طع7ل م 


مانن كوب عا وعبعتاءعا ©[ ,نورق أهاناوة0 ما امام كول عا كعاعتاهط وكات يرقم اف عاعادالا أعفطم 157 
أل :12/1127 اعفطم برط كنامطت ا أونامجط تروءم باطو ممح 1216[ فلنامء عا أهطا 2014 ,07125 علامر 16(نه5 1/16 /[0 
إن برض برط ور «علها 07 ,عاكةك كذء! نز 76ت[ مغ ا(عنائع كتمع عععع 7ع طان الثايط بمهرزة كز 138 عمعبز مذلا صا /ادل/ 122 
عل كوس عن وض ([6) توم 15 هصن (60) مقط افر اأونامسط كمجمم وكله 16 لن8 (59) كمد كنز 
27 اجط 0 بوط نامك ا(عنط ةلا كرت 1أيلا771 20716ى 16لا كلا 07ل1م00) ك0 مناوكم !7 16لا اا #وزع/ كما أم جلا لإ اأجل 71 
أ كما 


«مفصاج كقط :00 ناميلا واستفدعم كوبا تسقج 01 زد اأجلاا7 عذل كول عا ندال كارمجع< وكاه لتدهداطة ار 
04 5107165 كنامءع7ع كاته كأخدعع النابنا 402264 كنتزعاتتقاج0 تعقفاوع اللاطا 02072164 كوا ها أهالا مجه 
(63) ممع جز صمل 0 برط جرع سا«مد [مبلهدا/ة مثا كهمد ع موسو وكاء مقع (62) علللى لئان 4ت7عنامء 


هانب ,016 أهاناعة0 6لا كدنطا نا كمع ككل وإنامجع 0716 ازع 1لا كا(مانناج0 ك0 كاعد غارع 1/767 لبط علدا 111676 
إو0ا7 كوبا غ مبعتاءط علا 0م7عع1رمء كخ «عإعتوعوعع 6[ا كد علهل كش .تلاط تكدمع كائلا بررعك كرعطاه عا 
امم مل وبلا غداط ملعلا كلط 07 اأونامجطا والتفوع< كوا تقال 0" العتطي كه اعباط أمحنوتره معنا برأطونامم 
© غهانا مع و06 كععملاوكعج عأطوجه لله مكنامععط امعط اممجيل 0" برط ارعناجها هاه[ كويد عا غدالا 766وت 
عزن كعارمء ايده عكعتلا 722/6 16 7164ماجه لالط عزن كا«متاتهجرت07 هيه كتعباملاصر عجلا زه «#طحسيد ع فعلكه 
برط فاعط مهنا علا علها وكاه ام مك 17/6 .واننايدا أمناعه عطا انا عادجتعتجمح أماتفلك 16( ندنا عنتأسي دلا 
دام تكجتر 6لا “0 0716 كهلا زه الج 007406 نوجلا باشنتك أكوط +67[ كانه :2يف اف ملناهابة امفطفا :15 
م0 معلاى برأطوطممع 71051 عنز] ء0ا 0 #بعلاه0 نمطا ء]ناطلط كنككم 22 بدعءءك/! وكإلك] مدججه8 10 4ر5 كمأ م00 
وتاك معماع وانهلها كعأطنامج ع1/ا عاتاتلاق أكم| تزاحو ممم كعنط برورمء تإنكك[ عثلا ملاع كرت تكماطا يباه غوالا 
ونا للتاطيمك برأطوذط كة 4 يأكما امار رعلا ع كز علا .2و4 معرزتره :7لا 16/ا عاتاملال +0 «علها جه 71و72 امال 
عا كز بإجرمء كنامء726 7ا6[) ولا علاأع 10 أورع 26 لدوم ناك عزن «تعارم و ويد عرعءند ونلا متإنيك كزه عاووعح عن 
ماعل عقاف زم ورعليم لم تورمجرنا علا مر انثن9 


كك مب عه وها كه (65) 84170107 1 تبجو (64) «عاطيل :157 برت ازععى كعبط موعععال! زه بوم 171:6 

عزن 696 موعبز عا عزن هنع الا أت معععال! انا ا بده هك أل آطازنا1 اله اجباكة0)-ا له ناط ا بكعقاكه8 .لزقلة66!11 

عمجمو عط عط امصحع عا نعط كموعتفن ولترزبر (67) بن غرمؤه اوعد وكات كفناط 30 فاجه , م66 01[أظظ1 
ره الجلاا”: 


.00 كه أجناالة عاجرمد مثا 06 اماتاجهع عا 0ك تإاعكنا وجهد8 اما وإلفله8 +67[ برا 2:1عك كملا تإورمء 6ريه8 11:6 
عا ها 2014 ,لد 0] كعا06!0 أهطا برجزمء عض ارمع عنتول ملنامء عأ غوانا بسعانا عط 0 تج عب بإالماماط 
لا بالنانلا +7هاى 10 رخ[ كإ0 138 جدعبز معطا جنا لأل[ة1 أل ابفامت_تملز اعمفطهرٌ طاتبا عاب أعفعق ما 716ق0 
رمرم ا ممنامععط لنطلةط ال مةاسطمط اعفطائ برط ماكسةام مضق مغ ناه ا[ونامرطا برععط عنحمط /70 للنامع 


.كع هك <16هأ العنااج 01 مهامنزك جنا رمعي كهلا هأرتز3 [0 


-ه15- 


رخ اه أء 
م 


الى آطمر برط ,رع 11ع عه موعت ميز) (69) #ممبميع زف برط معطنىعمن (68) جرماطبال مذ[ برنا عد كويد 6[ 
بسعدم نواه مل عن (71اجرويج2 اله القلله لله مط بتجزةق زه 797 عمعبر عط عن (8169طه5 له بجعة 0 
(72) لاعس كه هبن ه8 :167 قايه . 


,078 اماع01 مب بأءبذكنناعيت امار كولا وناملم0) انا أورعم/ تزه أيلااج مكل غدللا كعناعتاء0 بعال جوعهع, 1116 


غ “[0 كعع726 نامر 7101م ([07 غناط 


ماس ك1 الى «مامكد امعتطجه ومعع ؛كعدمة[ عل رإنا 1014 51077 علا 07 كتنان “إن ملاعابا كتدل معوط عللآ[ 
وبع لملع76 غا غقطا نوع[ 50 كوه غهالا هع إجناة77 2 07/417164 #ناياكماء 6آلا 0 51078 عذنا هالا 5امورع7 
إاعكصاط ع علغطلا رزه اج لماناعاه0 0 رن كعونع قلام] 074210160 ع[ 14لا ألاقة ,جنا لآ جنا 5غ :77167 
0# برورمء مل غوط ستم تنوم وب ك1 (73) لموماط كط “إن كرمعل عناصر معط بإعاايد هاجت عا #إعنعتها قعط 
نمل فمرووج «مطامجه «عثره «مق معت كعوهج أعاناع071 عناص ودلا كإن 20716[ كلا 4ءكتناوع2 كها| هكد اعقاتك 
3 وير مل عن له طوسمجيام) كعفم طه اق عد نا 07164تركائة 5 كوناا ع أتقامن 7مقاء ع جركع2 العاد كه جأيا:7 
0 ههلا 116 71 771059108 م وامفء م07 عازه بلأماءء رت ,م2110 ابماكتاك ©16/ا أكاتاموه غا عاممع ما (:) 
.كعاطهبتاهها كن عزن تناه عقا هانه ,كعتاجرعا عانا كز 107525 عا لكان () 


وام عدا واستتنال تأكلا أ مهام ان 2771/6 “زه اأكنااج كنل نمطا ماأطعطممم 7106 كذ غا متها «عتزاه علا 07 

كت مسه نكده عا تناه كاعمنا(مه +086 07 92 انه كقنلا لآ #كناقعع وطاق م 1(قاجتإضل اط 0 

اعنكرممء علا ومسل را«ملناع مهم ,172 771مجر هأكلاأهقائق وأ فارع تزعا/] عرعننا كمجناكوع! راتماط .ودر] لكان 
. صقف اجهابة ألم فاجه انتاجار أهر ,جرع طاوعط ومع مجلا ورعمنروعط 


جني جاعدانا اف نس ,وه حنية/( أل رهطم أعفط ل زه هنعم عانا واتاللك عناودهة 6ن( انأ 4 اللمج7©7 :ل 

عر عطس () 4 جوعبر مج إن سمط /ة 641 صم[ كن 81(1 اا كا«ماعن هكم لعارمالتفةه 16[ +07 لات أعك 

بوهم[ جاجفاً أعل 4ه 1(طا 162 7ط نام ط دابا اطلتجزعالط اشر عزن مكنامط عجة غ2 غورص| 66 10 غذ 026764 

لا 0 6[ [0 وبر رصعى م27 (75). 2 مطعنيتر ومكععممع وامتفلتدط عا لتسه ‏ (74) بجتجم 2ك ال :157 كه 

عط (ط) 356 عمعبر ما عن 4عاعاع 6071 مجعلا كا(معنةةكارمء أه1«متتفله عط 178/67 .جع 070 6ضلا غنات 07160ه0 

عا ره مومه 1816 م عقوا طعذ ا جتمم علطا مقنعصا 4عرواى هبرو (76) ععقاع كنا 0غ 72510724 كنا مأك 
ا ةرضناط الل “زه ترا 


#ططودالا لف تتلن5 صطا ععطجيام عط «عكزه 4عامما 4ض!) عناودم:7 عا إن عاتمنجع؟ ©11) بإاأعناكنا كلا )1 
علا ممازه عاونا ما عاوو اعمس (جهل!آ) «ماكتطم ه ممسطع2) يانتو8 عزن ترواء< 82) واتاتلال أهنا كطرمررعر 
غم معت أعنااج نا عنوع مس وباط ةمال! أل) كقانه مالك تزمرعيه 16[ لأه ء67ا أترعا 5- ١‏ م تجا 
ممصتوط لمعتس فعط مط طعنطس "وف ]سالط ام اولعدلة" عاموط كط خط “إعطجسم نمطا وعطتعكمك أكنةا 
رفطئزم8 معوببر ومقادو« ماهر غوتنا كررهى 0714 ركعقه تجار زه عائد عطا 10 4ماءءإطانى كملا مأك اعقفارق 
انان غا ترمعع م برمفتم بوبح جرميجر عمجيل بواج فأنا0م! هاعد كرك ]ج71 نولا عزن عجق واتقلها جنا 25/64 67اانا 
.عهأم 51071018 كا [0 


عددد 


رخ اه أء 
ب 


كوس نويل (77) جونامع «وتزوعا عاتمق © اللاطا فوونامع عط منتهط 10 [مبإكند7 عا كرموع؟ #كتيك1 الل 
ونامع ع ماه[ غته 7224 شلنا0سا عنجكه 1 16لا “0 ست بجر مج (76) عنوجوات سه 4منهممءعل «لنتره همسا 
(79) معهاع كنا ١6‏ دالجلا انا كاصبدع: :زع رمك برروبب 


أعفطلقاً ,كاناهء عامط كز فكت ثلا ,كعفه (مجنافر تزه +«متاةاجرمك 16لا 10 4ع ءزطنع كدناا ماكاع هرف جرع ج11 
© 10 51042164 77105016 ©1811 6عانا5 [1أيلا771 كناما 8/0 لوطا تنامطه امعتجروها بطنو دجو كوه قلف 157 اطاط 
.(علقنطكم)) عللتائه) 0# كعنقفاهد عال 07# عأعهتئه 4اته مكناطه 16 ما لعكوجهت 


كم :(ندا0 كط ,طتملة7 ناطق هننه 36:1 عاطم كدمه +1[ عملم صدالط ما ها 07124ركاجهه ع[ ,111672/07 

مل كود عبرويه ئ 22‏ . (80) زع) 552 كرن جومبر مط خنا لتسمط(5 11 اا ارمتككتدم هالا غلاه متيف عمدلا 

اماطقا مط #برطء7 «طة 724طقر ترطة تنوزء7 موتملم2 ناطق «عاكقامةاج, بجا 077120564 206771 م 0 ال ءزطئاى 
(81) عرمجزجدابط وسةصط 0 ره ممعععاصمع كنط <صر بأوظامء عط عه عكتهعع عن لنعكزنا1 درطا عزعاهال1 


رمي لاه قاط ميد عب كه 7مئه7معع0 هاعه عنام عا 10 21167180171 اأعنةة لمتهع كعله :[0 يات 1116 
مجه ,عجو هالط-اقم حن كاكتجه نكعط عط «عالاءه0] انأونامءط 1716 5407165 كناماععمع غائه كاءبدعز ,كاجمعم [0 
1لا 2714 ج7832 2علاه رعطا اعتطيلا عدمنى كنامممم 4ع مأطصبتاهنا نايد «ءلامء كلا 0771471671164 
انه موسا مايث رن معفم «عطامسه 0| معمام ع0 مجر غذ وات موكصدج عصر عامك ع هاجه علفدت ه عقهاج 
مجم عامط عتلا زعا 10 5ه 50 0267164 لإأدعاع 772 بتمط عاطنت ه مقتكاطا أوع! ع0 هلناهلا كلا لأت ماقت , ككهم6ا 
0007 171:2 ,رهما ع ك0 واتاصلط 1116 أونام نل 164(عجره كأ عتقط عط كإه حومكة موزعم بإلادعة772مغنات غنات 
رومل عت 0274 بلحتسطصمزر عنام ا عتهال 16لا واتأكلاهء بإعنا0ء علا كز 5عللى وبلط 16لا مثاما 02271 ناويد 
“0 و0 1زه لإمجاينة7 عبطا اللانن برأءاعاصجمء غناه كعاجرم حاقل عخلا كه عدمك بطادع 072لا قاغامه 


أأعمم ع ععباه كان/إوال زيل جز مجن (83) كاء نتوج عامط جره ع1ماه زه أكنااج 16 تنص كنزو يله لأيا0 ند 1116 
(84) مسرم منتياس ع ومصرة ام جمد جه عللئى ياي 4عرعيروع (84) إمنجيف 6ن(ى 764 © بن 4عاججده 


0 أمجهء غهطا بملامر هاناهنا رمي كاط فاته أرتاق عا هاجت كاجولى 724 عناص عدءط فلناول اأعهمه 11:6 
كوس غ1 .6نماى هئ ك0 76105كاناتتفة فاعه كمعاع عثزا ولا قانه كوعاز 116 روا 4عبدملام/ باعاجقه 516 
عامط كنطا لعسوند أوجتر مجابد رعاسساابا اعفطه 


جك نمه اه طف ستسجبقالا اف مطذ ممعكماع آهر كاطم طقلاه8 فنفمنتاة اله لقااملا جه مترعلد كنا لأف 

كه للمج كنظ طنامط “ميد 6 عاجاترصه فلتطس ,ع 646 جمعلز 2ل جنا #تعكرعاء1 جمعد #عللق/ عدن 

م واتلساعت: عمج كعاط مهنا عطا انه الأدعل كنا جاه أمتنار0ء كز0 عنا0 04م تزةجيه وزع (85) امسن 

صل ها 072764 رونلا 50 بهنتاهنا أهنتطارجد فاته لمعا ماك كنا كن 7#هنناهاتنا عند ا عأ0غى وذانطا 111056 ج771 
+(عكاجرع 1 انآ 52/6 


كم 116 كاط إن 2714ه1 اتةنرهة :157 2017110 0000 أ اجتكجرماء1 كه معنمامم عطا :1/1 
جع مجه 0 مك مره مجر لمنترع اط (ط) 702 لتنان لتم كتا! جنا أورع] قبائه كرت إجنا» معدلا 


اكاك 


رخ اه أء 
د 


غلك «معه8 ف عاطق لقص جعي جعاء1 كزه كمععليد عل كه كعاشكوعج عئذا انا بع7عالا #عالتمجع7 )ل 

نمه صمظ كزه نمم ©ثلا إه مس عبل عومد امتمجعاء1 مز ماسم جتتجمابة اف طتجوة 7 آطف برط مق ج00" 

اناوس فاه نا فلعكرة 2/0 وخ بنط لناد أوعا هرجه هك ءالا 4ع7علاها07ء أنه ([[2) 737 قهز 16لا 
لور ما غناه غارعسا ع1[ «ع بع رع ,آلا وا(ملة عأ 27ح 


1 تزه ماانوط مقطا عا +203 عأوم: مط كمع يضرو عا برجا ا(علها كملا إدباجيا:7 علا غهانا فمارعتروه1 غ1 
قمةاصلال “0 7 جره "مممان5 وخ عزن مللوط علطا" كه كععتلامكع! المتاكاصن) انا 10 7/6764 كا العا ءأننا 
لله3 60؛22/عل 1116 20164/هل مروب بروعبوالة نئحه8 مج تاها (لح2 1340) (5) 741 عدعبر ما “زه أوبد كا 
ظّ معط افر ناف اطق تسمطعمم عط معد 186 كرمزجد7 مال #رونوع؟ مأ 0708 م( لعتهرد نم1 
غ606 2ن بيرم طعدهبج 17:6 (86) اكوم ابه له أوونتعو2 م[ إمطين7 هذل نرقاط مذ علا تش كزه بزل عذلا 
اصع منحبدالا 5[ (87) 745 ص تتدكماع أه غاطف اتمللناى 0 “إمؤينام 16لا 72510764 غاله عكها كام[ 
.ع ك0 جبتلاع عمط عضر أترعر وزععط مناغ 10 وتعيجانا 7مفاوع تزه كلماردكيام1:0 


65 كل ما اعوط إبرعيد “الي كمامارماع ميل عزن برومع وستهدعا" عا جه تجك17 اش رمي علا 37:21 


0 ورم وام جرع +[ ناه إملها 510765 كلام 276 2014 62115 7م07 1/16 2014 101 كوبلا 67لا00 كنا 6167 
أ “[0 ع01ا7101/1 فنوع ءبدا عط ,100 8167<1) 2عاناى كملا غ1 .1/1221 51166 لإقلاكه 6 كلا آنا 


1 


رخ اه أء 
ب 


وععورعمء 1261 


تام م8 قد[ له - 230 بط بع بصنم جمةلظلف بلالمي تسقكل3 .م لقلاد غطفا انام (1) 
241 بط باع 1957 صنمح متجيي) ال تان مقم8 ال يلمعم الم القلافم-هط4؟ ٠.‏ فعامتملبا1 


1 بط ,عة.م0 اولمح إ4 (2) 
خر 1120 اش بمنابها5 أم) هدعا كأصاع 7124 مومعل لناوطه كلتماعة عزما7 ع0 كنرك .237 .2 رخهان/ (3) 
> - ع 07 / - و - 
الى اجلالنا عر الاء لد 106 بتأعاه5-الم 17أطده5) نمه (38 ,ط ب«متلتتة لمدوعء5 ,محادت انةعلا0) -2]-١‏ اصلالنا“ 
.(67 ,2 ,1962 كنسعمسهط 0227 
61-66 2 ,غات .و0 باإعاهى الم ةتإطلادي (4) 


- 2< 
3 ,ل ,1970 ه17 #صط5 لعزم عمللا لل ,ونتسدا! عقا ملم ك5 م فمجتامطدا! (5) 


ات بالمالسالط اف 77[ دعجلا أل ل/2 1 2127 ام حقه0 ,ط ممج جمضطة (6) 
جا زه 12 ,11 


انق ازاك - الم - 13-4 بم ,1978 ممع يس فاه مزةيماة تمعمة 7 “مومالة- الهم بكانهطاا4 (7) 
,233 بط ورةناممه-ام منعلمجه2 ال 7 ,2 1936 مزه ,ملف أكمتر و الميالة الل لق 


8 ,2 114275 بتنالقاك- الم (8) 
8 بط ,رغ .م0 (9) 


م 91301 الم اطلاللا كر ناه لهطهاطة بدأء/52-اماإطنهرٍ - 8ر5 بط بو زعععاط اله طملت. بتمتهكاز- اله (10) 
ش 76 


11 ,10 اه على لم طصداا الم ,ونتمعاة تقل ام -04م (11) 

6 ,2 كو طديدالط- اله منت كاءةاكازاك- الم (12) 

7 باع ,واه ,العف اف /076 اشر جعدلة اله تقد ال 157 (13) 

27 ,و0 (14) 

ال ابإطلاع5 - 102 ,2 بلغ بجدةوذا الى جبشها5 اله ,25 ,24 ,22 .2 #عنلةيداط الى 16130 بكجمة:8[ا5 اله (15) 


حر ااانا و0 أل توه إ ماستةة لةاام وه - 79 ها جتتش يال مجتئية اع «ابطةطعاائرة!عاةي 
,28-45 بطع ,مجزه© بم«زع إن 20-358 نط1 


رخ اه أء 
م 


5 


إن 1404[ ,كنتكماتنه10 ,واأكماجك8 ممتتفماب! 127 صلةكق قلف ماكة0 إلى ناطخم) (16) 
243 ,241 ,273 بط ,1984 


0 بط “مجهماط سقط لل (17) 

.235 ,2 بآغ جتمط80 لل بكاعلعبه2 لخر (18) 

,4 ,2 عانتمالا الى طمنتظ جتاجهكال5 ملف (19) 

0 ,2 ,1960 للصاه8 ,11 باولا طناهةً 7 ركف للهية1 (20) 
7 بط بطكعلة الى بتحدل ال :15 (21) 


الفا أل تتا ال لطم فمعاجت دالا .13 .2 وإتقهء[5 ال كرصايساة اخ ,ستسهانا عتمظا الى 454 ١‏ 02 
360 2 ,1 م1 ,1957 مام ,تسد اله سنال متا تقرط ال امطكجداا 


8 131 أخكر امامتصظ الم ,اضفر الهم 6[ مجزالط زه 35 جدعنز معطا كزه تعبت عط بآنهطه1 ألم (23) 
12/0 ألم باجعات5 تتمةء الى 4ضزا وونوه5 [ه, .35 هاه مجزاط [0 30 عمعبز ءالا [0 كقازعنات عئلا ,171 ح ,1965 
285-34 .2 ,1988 هنفارصك لق بوبؤطهوعفق؟[ق هاده« إما نفد 2ه« باكشؤ3 


3 2 ,2 ا جازم تك# لم526 بلممض ع8 1216125 الم تتتتهداطة ا (24) 


7 2 ,1955 مله م وسوطولة إلى معطةر الل :225132 جلاخ لزه 1 41764 (25) 
46-7 ,2 النصاو8 طم ها راف ماق اف ليها 2 1262521 بلءزم سالط الى اطاط الى بأقاءى 


(#ططاا- 08 70 7 1م 17 و5 اهم :اام 54 ارعكه لم1 أل نااك قاط ملف اتتججه 0 (26) 
2 بم 10113 كرت 1326 07 7متلاقه ,آ ا بكم اكدالا اخ 


,57 بط معنالط قر بلماستلب»- نمسا له جنه8 الى مسبج[ لقلل 404 رج 

3 2 أطتمقاً الى أمقق اله 22/4 27] نآكهء 0 بلءزمصاط اله قاط له يزاوي (28) 
63 بط بووناط جز بامسطالب“- اتمشه0) اه م8 الى فم سلب1 :(قلام - فطف؟ ر29) 
.186 ,2 ,أ 7186م ,1958 بماطع!] أل بمبلةإئت8 :ذا (30) 

235 ,2 رآخ ب8071:0 ملف #السلمسع2 له - 10 ,2 كنومالط مله :55:5 لف (31) 


كن 


0 ,2 عمج لف بلفائةا ؟[ :252 بف ءزمصدالط ال :217 ملف «اعادى (32) 


«عفصا #إعناكدا! أل يم12 1ه/1 باتماج[ لق [ماعداة اه العمطما] هله جزجاء8] ستسيطعاة (33) 
.11 .2 ا(مللل 


1 ,2 .و0 (34) 

2 ,ط ب4ا6! (35) 

0 .2 ططممف الى نم12 لف بؤلتها كز ١52:‏ بل ءزماسالة اله آط الى إلقاهي (36) 
0 ,49 ,2 .م0 (37) 
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فهرس موضوعات الكتاب 


إهداء 

المقدمة 

جمع القران على يد أبى بكر 

مصاحف عثمان فى الأمصار الإسلامية 
مصحف عثمان الشخصى 

المزاعم المختلفة بمصير المصحف الإمام 
الادعاء الأول 

الإدعاء الثانى 

الإدعاء الثالث 

الإدعاء الرابع 

الادعاء الخامس. 

مصحف عثمان بعد استشنهادة 

المصحف فى الأندلس زمن الإمارة و الخلافة 
مصحف عثمان فى عصر دولة الموحدين 
مظاهر اهتمام الموحدين بالمصحف العثمانى 
الحواشى 

مختصر البحث باللخة العربية 

قائمة المصادر و المراجم 

مختصر البحث باللغة الانجليزية 
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